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إن أجلّ نعمة في الوجود كله أن يتكلم الله لعباده» وأن يخبرهم عن 
تنفسة المقدّمسة» وأسمائه وصفقافه وأحكامة :وما ية وما يرخضة: 
وما فيه صلاحهم وهلاكهم» وهذا أثرٌ من آثار اسمه الرحمن الرحيم» 
واسمه المبين 4ء فكان الوحي هو الحياة الكاملة الذي تحيا به 
القلوب» وحياتها على قدر أخذها له» فأوفر الناس حياةٌ وأنعمهم من 
أخذ من الوحي بالنصيب الوافر» ومن انتقص حظه من الوحي كُدّر 
عليه بقدر انتقاصه» والناس ما بين مقلُّ ومستكثر. 

وكدٌ الذهن وإعماله بالتأمل للنصوص الكتاب والسنة = الوحي 
مما يحبه الله» وهذا هو التدبر وتثوير النصوص الذي ذكره الله بقوله: 
«كتب أرلته إِلَكَ مرك ليبرا ءَي 4 [ص: ١١ء‏ وعناه النبي كله بقوله: 
«رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها»» والوعي هو الفهم والعمل؛ 
ولهذا أحببت أن أعمل بالتدبر المأمور به شرعًا من خلال التأمل 
بأحاديث الأربعين النووية ‏ المتن المبارك بشهادة العالمين ‏ سائرًا 
على المنهج التالي: 

١‏ اقتصرت على الأربعين النووية للإمام النووي دون زيادات 
الحافظ ابن رجب رحمهم الله. 


لجان . والصلاة والسلام على نبيئا محمد» وبعد: 
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۲ شرحت الأحاديث شرحًا موجرًا؛ لكون الأحاديث مخدومة 
خدمة علمية تليق بها في كتب أهل العلم. 

- استنبطت عددًا من الفوائد التربوية من هذه الأحاديث» وحرصتٌ 
على التربوية دون غيرها بشكل أكبر؛ للحاجة الماسة في زمانناء وقد 
أسميته: «الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية». 


وعم ليق في هذا الكتاب: إبراز العنوانين التاليين: 


الأعمال القلبية المتعلقة بالحديث: 

لأن ذلك هو مقصود النصوصء فالنصوص إنما سيقت لأجل 
صلاح القلب» وعلى ذلك مدار جميع النصوص لا يُستثنى من ذلك 
شيء» والمنهج في معرفة الأعمال القلبية من خلال الحديث: 

إما أن يُذكر العمل القلبي صريحًا في الحديث كقوله يَل: «احقظ الله 
يَحنّظك, اخمّظ الله تجدة تُجَاهَكَ إا سَألْتَ فَاسأل لله» فالعمل القلبي 
هو: حفظ الله بالغيب» وهذا منصوص الحديث. ۰ 


وإما أن يكون العمل القلبي مستنبطًا من الحديث؛ كقوله إثل: 
«دَعْ مَا يَرِيبْكَ إِلَى ما لا يَريبْكٌ» فهو يختص بالكلام عن الورع وهو 

وأثناء ذكر العمل القلبي أذكر وجه ارتباطه بالحديث» مع بيان أهم 
أركان هذا العمل» وشوائبه؛ وكل ذلك من كلام ابن القيم 4ء معتمدًا 
في الغالب على كتاب تقريب مدارج السالكين التي أعدها مجموعة من 
الباحثين؛ ليسهل الرجوع إليها لمن أراد» كما أن العمل القلبي قد يتكرر 
وروده فأكتفي بما سبق غالبا إلا حال وجود فائدة لم تُذكر. 


الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

وهو أساس العلم ورأسه. وعنه تعفرع أنواع التوحيد كلهاء فأعلم 
الناس بالله هو أعلمهم بأسمائه وصفاته وأكثرهم تَعَبدَا لله بهاء وكل آية أو 
حديث نستطيع أن نتعرف على أمرٍ يختص بالله من أسمائه أو صفاته أو 
أفعاله التي هي آثار الأسماء والصفات» فرجعت كل النصوص إلا معاني 
الأسماء والصفات لله سبحانه» فقول النبي اة : «احمّظ الله يَحمَظك»؛ 
تختص باسم الله الحافظ والحفيظ» فكان من الواجب بيان هذا العلم 
المبارك؛ علم الأسماء الحسنى والصفات العليا. 

وإني أطلب من إخواني من طلبة العلم وأهله أن يستخرجوا 
الأعمال القلبية» والأسماء الحسنى والصفات من نصوص الآيات 
والأحاديث؛ لأن بها صلاح القلوب والجوارح» ولأنها مقصود 
النصوص الشرعية» وكم نحن بحاجة إلى مشروع علمي يستخرج 
ما كتبه أهل العلم من الأعمال القلبية على الأحاديث النبوية» 
ويستظهر آثار الأسماء والصفات من خلال تلك الأحاديث؟ ثم يجمع 
ذلك كله؛ ليستخرج منه قواعد لأعمال القلوب وأركانها وعللهاء والله 
هو الفتاح العليم. 

وإنى أسأل الله أن يبارك لنا وفينا جمياء وأن يغفر زللنا وجهلنا 
وکل باق بر ترادا وكوياساك رسای اا لی على ا سس 
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عَنْ امير المُؤْمِنِينَ أبي حفص عْمَرَ بن الخَكّلاب تيال قَالَ: 
سَمغث رول الله يَقُولُ: نما الأَعْمَالُ بالتقات وَإِنَّمَا لِكُلّ 
امرئ مَا نََىء فَمَنْ كَانَثْ هِجْرَئة إلى الله وَرَسُوله فَهَجْرَئهُ إلى 
لله وَرَسُولهء وَمَنْ گات مِجْرَنَهُ لِدُنْيَا يُصِيبهاء أو ائرأة يَنِكَحْهَاء 
فَهِجْرَئَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَْهِه متفق عليه. 


هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين جليل القدر كثير 
الفوائد» بِيّن فيه النبي ڳل أن جميع الأعمال لا تصح ولا تقبل 
بدون النية الصالحة؛ فإذا صَلّحت النية صَلُح العمل وإذا 
فسدت فسد العملء ثم ذكر النبي بي مغالين على تفاضل النية 
بأصحابها: 

ه المثال الأول: رجلٌ هاجر إلى دار الإسلام حًا لله تعالى» 
ورغبة في الإسلام وتعلم الدين والعمل به» فكانت النتيجة حصوله 
على جزاء ما نوى وأتم الله له هجرته. 
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ه والمثال الثاني: رجلٌ هاجر من بلده إن بلد الإسلام كان القصد 
من هجرته أمورًا دنيوية كدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فكان جزاؤه أن 
وكله الله إلى الشيء التافه الذي هاجر وتعب من أجله. 

لطائف حديثية: في الحديث عدة لطائف إسنادية» وهى: 

١‏ هذا أول حديث في صحيح البخاري» وشيخ البخاري الذي 
روى عنه هذا الحديث هو: الحميدي عبد الله بن الزبير» وهو قرشي 
النسب» ولعل البخاري قصد البدء به دون سائر شيوخه اقتداء بقول 
النبي يك : «قدموا قريشًا)». 

-١‏ كذلك الحميدي مكي البلدء وقد ابعدأ نزول الوحي بمكة 
فناسب أن يُقدم على غيره من الرواة. 

۳ - في إسناد الحديث ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض 
وهم: يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن 

٤‏ - اجتمع في إسناد الحديث أكثر صيغ المحدثين Neal‏ وهي: 
التحديث والإخبار والسماع» حيث قال الببخاري اله : «حَدَّتَنا 
الحُمَئِدِيٌ عد الله ُن الزَْيِْ قَالَ: حَدَّثَنا شفيَان» قَالَ: حَدّثَنًا يَحْبَّى ص 
ييل الأَنْصَارِيُ» قَالَ: أخبرني مُحَمْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النْئِمِيُ أله سَمِعٌ 
عَلْقَمَةَ بن وَقّا ص اللَيِئيَ». 

ه ‏ جاء عند الطبراني عن عبد الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ هَاجَرَ يبي 
شَيِنًا فما لَه يك هَاجَرَ رَجل لِيعَرَوْج امْرَأة يقال ها م قيس هكان يُقَالُ 


.٠١/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


لَه مُهَاجِرُ م قیس»» وصححه ابن حجر وقال: «وَهَدًا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْطٍ الشّبْخَيْنِ لن لَئِسَ فيه أن حديث الْأَعْمَال سيق يسبب ذَلِكَ 
ف ل ت ت 37 5 9 

وَلَمْ أرَ في شَيْءِ مِنَ الطرْق ما يفضي التُصْرِيحَ بذَّلِكع" أ.ه. 

٦‏ - تواتر النقل عن أئمة الإسلام بأهمية هذا الحديث» فقد قال 
البخاري: ليس في أخبار النبي كلل شيء أجمع واف وأكثر فائدة من 
هذا الحديث. 

وجعله ثلث الإسلام عدد من الأثمة منهم: عبد الرحمن بن مهدي 
والإمام الشافعي» والإمام أحمد» وعلي بن المديني» وأبو داود» 
والترمذي» والدارقطني. 

۷ - الحديث متواتر تواترًا معنويًا؛ لاشتهاره وقبول أئمة الإسلام له 
وتلقي الأمة له بالقبول. 

- الحديث فردٌ في أعلى إسناده» متواتر في نازل الإسناد فلم 
يروه عن عمر إلا علقمة» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم» 
ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد. 

ثم تواترت روايته عن يحيى بن سعيد؛ حيث رواه خلق كثير وصل 
إلى أكثر من ثلاثمائة طريق» وبالغ الهروي ينه ؛ فقال: كتبته من سبعمائة 
طريق عن أصحاب يحيى» وقال ابن حجر معلقًا على ذلك: «وَأنًا أُسْتَبْعِلُ 
صِحْةٌ هذا ققد تتبث طُرْقَهُ مِنَ الروَايَاتِ الْمَشْهُورَة والأَجراء الْمَْوُورَة هند 
طَلَْتُ الْحَدِيتَ إلى وبي هَذَا فما قَدَرْتُ عَلَى تَكْمِيلٍ الْجائّة»". 


.804:/4 المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.٠١/١ فتح الباري‎ )5( 
.٠١/١ الفتح‎ )۳( 
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4 من رجال هذا الحديث: الإمام مالك يَكْنُْ» ومع هذا لم يخرجه 
فى كتابه الموطأ. 


في الحديث العديد من الفوائد التربوية, ومنها: 

ه الفائدة الأولى: قوله إل: «إنما الأعمال بالنيات»؛ يدل على أهمية 
ما يتحقق في قلب صاحبها من النية والإخلاص؛ قال الفضيل بن 
عياض كانه : «إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك». 

والنية هي: عزم القلب على فعل شيء. 

ه الفائدة الثانية: قوله بي : «إنما الأعمال بالنيات» في أغلب 
الروايات بالإفراد «بالنية»» ورواية الإفراد تناسب محل النية إذ 
محلها القلب وهو واحد» ورواية الجمع «بالنيات» تناسب تنوع 
الأعمال وتعددهاء وفي تعدد الروايتين بالإفراد والجمع دليل على 
صحة رواية الحديث بالمعنى إذ أن النبي كه تكلم بأحدهما 
ولكل وجة. 

ه الفائدة الثالثة: قوله كَل : «وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ يدل على أن 
اختلاف الناس في قبول العمل وثوابه بناء على اختلافهم في النية» 
فكلما كانت النية أتمٌ كان الثواب أكمل» ونقصان النية ينقص الأجر. 

٠‏ الفائدة الرابعة: قوله بيه : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى» هما جملتان متنوعتان في الدلالة: 

فالجملة الأولى: «إنما الأعمال بالنيات» المراد بها: أن الأعمال 
مرتبطةٌ بالنية صلاحًا وفسادًا. 


والجملة الثانية: : «وإنما لكل امرئ ما نوى». المراد بها: أن ثواب 
العامل وعقابه بناء على صلاح نيته وفسادها. 

ه الفائدة الخامسة: في الحديث دلالة على أن مدار الغواب فى الأعمال 
عند الله مبنئ على النية الصالحة وليس مجرد الفعل» فالأعمال تتفاضل 
حسب ما يوجد في القلب من حقائق الإيمان وما يقوم بقلب العامل من 
النية والصدق» وبهذا يدرك المؤمن الصادق الأجر العظيم بأعمال يسيرة. 

ه الفائدة السادسة: يدل الحديث على وجوب تعاهد النية والعناية 
بها ومعالجتها والتفقه فيها» وقد كان السلف الصالح يتعلمون تحقيق 
النية ويتدربون على تصفيتها لعلمهم بأن أجورهم وقبولها مبني على 
النية» فقد قال يحيى بن كثير اھ تيلموا النية»» وكان تلامذة الإمام 
أحمد يسألونه عن كيفية النية» كما سأله الفضل بن زياد» فقال: يا أبا 
عبد الله: كيف النية؟! أ.ه. 


فمن سره أن يكمل له أجره فليْحسّن نيته» ومن تأمل كلام السلف 
في النية وتحقيقها يخرج بالنتائج التالية: 

١-أن‏ الات رمم الله بيرت فين النية في اميل العمل بان 
يكون لله ثُمّ يجاهدون أنفسهم في ثباتها حتى نهاية العمل؛ فإن 
للشيطان مداخلٌ على الإنسان قبل العمل وأثناء العمل وبعده. 

١‏ - تتابع كلام السلف على أن النية تحتاج إلى مجاهدة في تحقيقها 
ودوامهاء ولما شئل الإمام أحمد عن النية» قال: يعالج نفسه إذا أراد 
عملا لا يريد.به النامن. أده 


)١(‏ انظر: كتاب (الإخلاص والنية) لابن أبي الدنياء ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها ممن 
يعتني بكلام السلف رحمهم الله 
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وقال سفيان الغوري: ما عالجتُ شيئًا أشد علي من نيتي؛ لأنها 


٠"‏ - تحقيق النية لله إنما يتحقق بأن يكون منشأ العمل» والدافع من 
ورائه هو ابتغاء وجه الله والشأن عند السلف إنما هو في تجريد النية 
وتخليصها مما يعلق بهاء كما قال يوسف بن أسباط: تخليص النية من 
فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. أ.ه. 

فطول الاجتهاد في الطاعة كالصلاة مثلا مع ما فيه من التعب 
والنصب إلا أن المؤمن قادر عليه بالصبر والمصابرة» لكن تنقية النية 
من دواخلها يحتاج إلى فقه ومراقبة وصدق» فكان أشد على العابدين 
من مكابدة الليل والصلاة فيه. 


٤‏ - تتابع السلف على التحذير من تلقب النية على صاحبهاء وهذا 
يسترعي علمًا بها ومراقبة لها. 


ه حذَّر السلف الصالح من إرادة ثناء الناس في الأعمال» وهذا 
أحد مفسدات النية وتحذير السلف ليس لتخصيصه دون غيره» وإنما 
لكثرته وابتلاء الشيطان عباد الله به» ولا زال عدو الله يفسد على 
الصالحين والعاملين نياتهم بتعليق قلوبهم بثناء الناس عليهم» فكان من 
الفقه والإيمان أن يغلق الإنسان على نفسه هذه المداخل وأن يعلم أن 
من هرب عن ثناء الناس عوضه الله بغناء من عنده» فيزداد الناس رغبة 
فيه ويزداد هو قربا لربه وبعدًا عنهم. 

-١‏ في فقه السلف يعتبر إخفاء العمل بوابة الإخلاص التي من 
ولجها فقد دخل الإخلاص وبقي عليه إغلاق بقية منافذ النفس» فإن 
النفس تحب أن يعلم الناس بعملها وجهادها وعلمهاء وقد حرص 


السلف رحمهم الله على إخفاء الأعمالء كما قال محمد بن واسع كاه 
وهو يحكي أفعال السلف: «إن الرجل ليبكي عشرين سنة ومعه امرأته 
ما تعلم به»' أ.ه. 

وكما قال الحسن يد - وهو يحكي حال السلف من الصحابة 
والتابعين: «إِنْ گان الرَّجُلُ لَيَجْمَمِعٌ إِلَيِهِ الْقَوْمُ اؤ يَجْتَمِعُونَ يَتَذَاكَرُونَ 
فَتَحِيِءْ الول عَبْرَئهُ فَيَرَدْهَاء ثُمّ تيء فَيَرْدُهَاء ٿم تجيء فَيَرْدْهَاء فَإذَا 
حَشِيَ أَنْ يفت قا" . 

ومع هذا الإخفاء والحرص عليه إلا أن الله يأبى إلا أن يظهرها 
فيِقْمَدي بهم ليكون لهم الأجرء وهذا فضل الله يؤتيه الْمُخلِصِين. 

۷ - أُئْوَ عن السلف قولهم: «مّن أصلح سريرته أصلح الله علانيته)» 
وتتابعوا على هذا القول» وكان علماء السلف رحمهم الله يوصي بعضهم 
بعضًا بهذه الكلمات كما ذكره ابن أبي الدنيا". 
الاستقامة» وسعى في تنقيتها من شوائب الرياء» وتجرد بقصده وإرادته 
وأتته فتوح الله سبحانه. 

ونرجع الآن لفوائد الحديث. 

ه الفائدة السابعة: قوله بي : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» فيه أن: 
() الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء ص 48 


0( الإخلاص والنية» ص ٦۳‏ 
(۳) الإخلاص والنية» ص .٥٤‏ 
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الهجرة وهي: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لإظهار 
شعائر الدين» إنما يختلف أجرها بناء على الدافع للمهاجر في هجرته» 
فإن كانت نيته أن يهاجر لله ورسوله ويظهر دينه فكب له أجر هجرته» 
وقد أعاد النبي كه أجر ه بقوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»؛ وذلك يفيد 
أن هذا المهاجر قد حصل على كَل مطلوبه من الهجرة» فكأنه وصل لله 
ورسوله 5 . 

ه الفائدة الثامنة: في الحديث بيان أسلوب من أساليب التعليم 
النبوي وهوء ذِكدٌ قاعدةٍ» ثم ذكرٌ مئال يوضحها؛ وهذا يربي على تسهيل 
العلم وبذله وفي ذلك خيرٌ كبير» فالنبي ل ذكر قاعدةٌ في النيات» ثم 
أوضحها بمثال الهجرة» فكأنه يريد أن يقاس غير الهجرة على هذا 
المثال ويحتذى حذوه. 

ه الفائدة التاسعة: قوله بيا : «ومن كان هجرته لدينا يصيبها أو امرأة 
ينكحها» يدل على أننا مطالبون شرعًا بالحكم على الظاهر»ء فلم ينف 
النبي ول مسمى الهجرة عن هذا الرجل» وإنما حبط أجرٌةُ بفساد نيته. 

ه الفائدة العاشرة: قوله كَل : «نهجرته إلى ما هاجر إليه» لم يقل 
النبي الل : فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء كما أعاد في 
المثال الأول حيث قال: «فهجرته إلى الله ورسوله»» والسبب من 
عدم الإعادة: 


أ- كثرة غايات الدنيا التي تفسد النية» فقال النبي بل : «فهجرته إلى 
ما هاجر إليه» ليشمل كل مّن هاجر لغير الله. 


ب - ليبين تفاهة كل مَقْصِدٍ غير وجه الله فقال ا : «فهجرته إلى 
ما هاجر إليه» ليقلل من شأنه واعتباره. 


ه الفائدة الحادية عشرة: فوائد النية بالنسبة للأعمال تتمثل فى 
ثلاثة أمور: 


أ- تميز العبادة من العادة: مثل تميز غسل الجنابة عن غسل التبرد 
والتنظف. 

ب - تميز العبادات بعضها من بعض: مثل تميز صلاة الظهر عن 
صلاة العصر. 

ج - تميز المقصود بالعمل أهو الله وحده أم لا؟ 

ه الفائدة الثانية عشرة: مع أهمية النية التي يقررها الحديث إلا أنها 
لا بد أن تكون موافقة للسنة النبوية كما قال الفضيل بن عياض فى قوله 
تعالى: ولوک ایک اسن عم € [الملك:۲]» قال: «أصوبه وأخلصه»» 
وإنما دخل الخلل على الصوفية في تحقيق كثيرٍ من أعمال القلوب 
لأنها لم تكن على السنة النبوية. 

ه الفائدة الثالثة عشر: دل الحديث على أن العمل الكبير رُيِّما 
تصعْرٌةُ النية الفاسدة» فالرجل في هذا الحديث هاجر من بلد الكفر إلى 
بلد الإسلام» ولم تقبل هجرته بسبب نيته الباطلة. 

ه الفائدة الرابعة عشر: قوله بل : «إنما الأعمال» يشمل جميع الأعمال: 

أ الأقوال. 

ب - أفعال الجوارح. 

ج ‏ أعمال القلوب. 

وهذا قول ابن جرير الطبري» وأبي طالب المكي» وأشار إليه الإمام 
أحمد كثيرّاء ورجحه ابن رجب كه » ويؤيده سلوك السلف الصالح 
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وتجريدهم الإخلاص» قال رُبيد الياسي: «إني لأحب أن تكون لي نية 
في كل شيء حتى في الطعام والشراب». 

وعلى هذا فالتقدير في الحديث يكون: الأعمال صالحة أو فاسدة 
أو مقبولة أو مردودة أو مئاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات» 
والمراد: صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها. 

« الفائدة الخامسة عشر: قوله ب : «فمن كانت هجرته»؛ دليل على 
أن النية هي التي تتعلق بأصل منشأ العمل» فالنية الباطلة هي التي 
يكون أصل منشئها لغير الله» والنية الصالحة هي التي يكون أصل 
منشئها إرادة وجه الله سبحانه» وهذا ضابط تحقيق النية. 

« الفائدة السادسة عشر: قوله ية : «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها»؛ 
هي كلمة عامةٌ تشمل جميع ملهيات الدنيا ومغرياتهاء ومع هذا خصٌ 
النساء بقوله ية : «أو امرأة ينكحها»» وهذا التخصيص بعد العموم يدل 
على خطورة الشهوات وفتنة النساء فينبغي الحذر من الانسياق وراءهاء 
وقال بعض العارفين: ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء 
ومثل هذا القول مبنيئ على النظر والسبر» فكثيرٌ ممن ضلّ بعد هدى كان 
بسبب الشهوات والافتتان بالنساء. 


© الأعمال القلبية المتعلقة بالحديث: 
١‏ الإخلاص: وهو «تصفية العمل من كل ما يشوبه من شوائب 
إرادات النفس» إما: 
طلب التزين في قلوب الخلق» وإما طلب مدحهم» والهرب من 
ذمهم» أو طلب تعظيمهم؛ أو طلب أموالهم أو خدمتهم ومحكبتهم 


وقضائهم حوائجه؛ أو غير ذلك من العلل والشوائبء التي عقد متفرقاتها 
هو إرادة ما سوى الله بعمله» كائنا ما كان" . 

فالمخلص يعالج ثلاث آفات تعرض للمؤمن في عمله» وهي: 

أ- رؤية وملاحظة العمل بعين النفس والإعجاب به: والذي يُخْلْصُه 
من هذا: رؤية منّة الله عليه» وفضله له» وأنّه بالله لا بنفسه. فكل خير فى 
العبد فهو مجرد فضل الله ومنّته وإحسانه؛ وهو المحمود عليه فرؤية 
العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخَلْمَيّة من سمعه وبصره 
وإدراكه. فالكل مجرد عطاء من الله. 

ب - طلب العوض عليه من الناس: كالمدح والغناء وحب الشهرة» 
وعلاجه علمه بأنه عبد محض» والعبد يخدم سيده بمقتضى عبوديته 
له» فما يناله من سيده من الأجر والمثوبة والعوض تفضّل وإحسان 
وإنعام لا معارضة. 

ج - رضا النفسر بالعمل والسكون إليه: وعلاجه يكون في أمرين: 

ه مطالعة عيوبه وآفاته وتقصیره» وما في عمله من نصيب حط 
النفس ونصيبٌ حظ الشيطان. 

« علمه بما يست يستحقه الرب من حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة 
والباطنة» وأن العبد أضعف وأعجز من أن يوفيها حقها". 

۲ هجرة القلب إلى الله: لقوله: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَئُةُ إلى الله وَرَسُوله 
قَهِجْرَئْهُ إلى الله وَرَسُوله» وهجرة البدن من بلد الكفر إلى بلد الإسلام 


(۱) تقريب مدارج السالكين» ص۳۰۲ . 
(۲) تقريب مدارج السالكين» ص ۳٠۲‏ وما بعدها مختصرًا. 
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تابعةٌ لهجرة القلب إلى الله فمن هاجر قلبه لله فبدنه يهاجر. والمراد 
بهجرة القلب: «هي الهجرة التي تتضمن (من) و(إلى)؛ فيهاجر بقلبه 
من محبة غير الله إلى محبته» ومن عبودية غيره إلى عبوديته» ومن 
خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه» 
ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه 
وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له» وهذا بعينه معنى الفرار 
إليه قال تعالى: < فَُْوَأ إِلَ أله 4 [الذاريات: »]٠١‏ والتوحيد المطلوب من 
العبد هو الفرار من الله إليه»". 


وركن الهجرة القلبية: هو محبة الله فإن كان داعي المحبة أقوى 
كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل» وإذا ضعف الداعي ضعفت 
الهجرة حتى لا يكاد يشعر بها علمّاء ولا يتحرك لها إرادة”. 


ومغل هذه الهجرة القلبية: الهجرة إلى النبي َيه بعد مماته من 
خلال ما يلي: «سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان» ومنزل 
من منازل القلوب» وحادثة من حوادث لأحكام إلى معدن الهدىء 
ومنبع النور الملتقى من فم الصادق المصدوق» الذي «وَمَايَطِقُ عن 
موك © إن هو وی يوي 4 [النجم: ٠‏ 14]» فكل مسألة طلعت عليها 
شمس رسالته» وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات» وكل شاه 
عذّله هذا المزكي وإلا فعُدَّه من أهل الريب والتهمات» فهذا حد 
هذه الهجرة)". 


»( الرسالة التبوكية» ص ۱۷. 
( االمصدر السايق. 
(*) الرسالة التبوكية؛» ص ”7ل 


2 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


- الله: لقوله: «فَمَنْ فْمَنْ گات هِجْرَة إلى الله وَرَسُوله فَهِجْرَئُ إلى الله 
وَرَسُوله) فالله هو المألوه المعبود الذي تصرف له؛ «لأن المألوه المعبود 
كز لقو طلية لقازوبا وار طهر بذ ونظري همل ELAN‏ وسيب 
تألهها له كونه ي يستحق أن يعبد هو بما اتصف به الله من الصفات التي 
تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» » المخضوع له غاية 
الخضوع”"» وهذا الحب هو أعظم ما يكون من المحبة. 

فحديث الباب يدل على أن مَن هاجر إلى الله ورس وله ل محبة 
لله» حتى أنه ضحّى ببلده وأهله وعشيرته فتركهم لأن الله يريد ذلك؛ 
فكان حبه لله أعظم من حب غيره» فمن هاجر لله بهذا القصد؛ فقد هاجر 
لله على الحقيقة» ووقع أجره على الله. 

والرجل الذي هاجر لدنيا يصيبهاء فقد كان القصد من وراء هجرته 
غير الله» حيث صرف مشاعر حبّه وأفعال جوارحه في طلب غير الله؛ 
فلهذا ردّ الله هجرته ووكله إلى نيته» واسم الله يجمع العديد من الأسماء 
الحسنى ولهذا اقتصر في ذلك عليه. 


0 مجموع الفتاوى .159/٠١‏ 
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الحديث الثاني 


عُمَرْ بْنُ الْحَصّاب قَالَ: بَئِنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُول الله ية دات يو إذ 
طَلَعَ عَلَِنَا رَجُل شَدِيدُ بياض اتباب شَدِيدُ سواد الشَّعْرٍ لا برى 
عله كو الهَفَرِء ولا يَعْرِمُهُ ما أَحدٌ خی جس إِلَى الي کف 
سد رتیه إلى رکبتیه وَوَضَعَ كَلَّيِه على فَخِذَيِهِ وَكَالَ: يا محَمَدُ 
أخيزني عن الإشلام» فال رَسُولُ الله كله: «الإسلامُ أن تَشْهَدَ أن 
لاإ إلا ال وَأ مْحَمَدًا رول الله كاف وَئقيم اللا وني 
الگا وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُْجّ الْبَبِتَ إن اشتظغت إِلَبِهِ سبيا» قَالَ: 
صَدَفْت» قَالَ: قعجبتا لَه سأ وَيِصَدََه قال َأخبزني عن الْإيمَانِء 
َال دن ُن بال وملانگهء كت وَرُسْلِهء وَاليَؤم الجر وَين 
بالقَدَرٍ حيرو وَسَرّو قالّ: صَدَفْتء قَالَه فَأخبزني عن الإخسان قَالَ: 
أن تغب اله كأنّك تزاف إن لم تكن تر ئه براك قال أخيزني 
عن السَّاعَةِ قَالَ: «ما الْمَسئُول عَنْهَا بعلم مِنَ الشائل» قال: فُأخبزني 
عَنْ أمَارَتهاء قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةٌ راء وَأَنْ تَرَى الْحْمَاةًالْعْرَاة الله 
راء الشَّاِ َتَاوَلُونَ في المنبان»» قال فم انلق بث مَلاء ثم قال 
لي «يَا عْمَرُ أندْرِي من الصَائِلٌ؟) قُلْتُ: الله رسو ألم قَالَ: نه 


جبريل تام بُعَلْكُمْ ويلك» رواه مسلم. 


المعنف الأحمالي للحديث: 


يخبر عمر بن الخطاب تك أن رجلا لا يُعرف خرج عليه 
وهم جلوس عند النبي بء فجلس بين يدي النبي وله جلسة 
المتعلم؛ فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسانء فأجابه النبي 820 
بأركان الإسلام وهي: الإقرار بالشهادتين» والمحافظة على السلوات 
الخمس» وأداء الزكاة» وصيام شهر رمضانء وأداء فريضة الحج على 
المستطيع. 

ثم أجابه عن أركان الإيمان وهي: الإيمان بالله» وملائكته» 
والكتب المنزلة على الرسل» والإيمان بالأنبياء المبلغين عن الله دينه» 
والإيمان بيوم القيامة» والإيمان بالقضاء والقدر وأنه مكتوب على 
الإنسان خيره وشره. 

ثم أجابه عن الإحسان وهو: أن يعبد الله كأنه يشاهده سبحانه» فإن 
لم يقم بهذه العبادة فليعبد الله تعالى خوفًا منه لعلمه أنه مطلع لا تخفي 
عليه خافية. 

ثم أخبره عن الساعة وأنه لا يعلمها أحدٌ من الخلق» ومن 
علاماتها أن تلد الأمة ربتهاء وقد اختلف العلماء في تفسيرها وأشهر 
المذاهب قولان: 

ه أحدهما: أن في ذلك إشارة إلى كثرة الفعوحات الإسلامية وكثرة 
التسري فتحمل الأمة من سيدها الذي يملكها فيكون ولدها هو سيدها 
لأن المولود يتبع أباه في النسب والحرية. 

ه والثاني: أن ذلك إشارة لكفرة العقوق حيث يعامل الولد أمه 
معاملة السيد عبده من الضرب والشتم. 
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ثم ذكر علامة أخرى للساعة وهي: أن رعاة الغنم والفقراء تبسط 
لهم الدنيا فيتفاخرون فيها. 

ثم بيّن النبي ب في نهاية الحديث أن هذا السائلء إنما هو 
جبريل ا جاء ليعلمهم دينهم. 

لطائف إسناد الحديث: للحديث عند الإمام مسلم في صحيحة عدة 
لطائف حديثية هي: 

١‏ أن الحديث من سُباعيات الإمام مسلم؛ أي: أن بينه وبين 
النبي يل سبعة رجال» وهذا من أطول طرق مسلم. 

؟ ‏ الحديث مسلسلٌ بالرواة الثقات المروزيين وهم: 

إسحاق بن راهوية» والنضر بن شميلء وعبد الله بن بُريدة» 
ويحيى بن پعمر: 

فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعص وهم: كَهْمَس عن 
عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمر. 

٤‏ - وفيه رواية صحابي عن صحابي وهم: عبد الله بن عمر عن 


5 في الحديث رواية الابن عن أبيه وهم: ابن عمر عن أبيه. 


4 في الحديث العديد من الفوائد التربوية؛ ومنها: 
ه الفائدة الأولى: يدل على أن العناية ببياض الثياب وصلاح الشعر 


من أخلاق طالب العلم وباذله؛ فالعلم يوصل لها ويحث عليها؛ لقول 
عمر ه: جل شدِيدُ ناض العْيَابِ شديد سَوَادٍ الشّعَر». 


ه الفائدة الثانية: يتضح في الحديث بيان أهمية اليقظة والانتباه فى 
مجالس الذكر؛ فعمر بن الخطاب وي كان يقطًا في معرفة حال الرجل 
لقول عمر: «لا يُرَى عَلَيْهِ أَثّرْ السَفَرِء وَلَا يَعْرِفُ نّا أَحَدٌ» ونتيجة لهذه 
اليقظة حفظ الأسئلة وأجوبتها. 

ه الفائدة الثالثة: قول عمر بن الخطاب ولي : «دَأَسْئَدَ رُكْبَتَيِهِ إلى 
رتيو وَوَضَعَْ كَفَيِْ عَلَى فَجِذَيِْه يدل على أن آداب طالب العلم تسبق 
طلب العلم» فجبريل تأدب في جلسته» ثم سأل؛ وعلى هذا ينبغي أن 
يسير طالب العلم في سلوك العلم أن يتأدب ثم يتعلم. 

ه الفائدة الرابعة: سؤال جبريل تكلا بقوله: «خبزني عن الْإسْلام؟» 
وقوله: «تأخبزني عن الْإيمَانِ؟» وقوله: «تأخبزني عن الإخسَان» يبين 
أهمية الحديث لأن هذه الأسئلة هي مراتب الدين. 

ه الفائدة الخامسة: الحديث يدل على أن أسلوب السؤال والجواب 
من أساليب التعليم النبوية» وهذا ظاهر. 

ه الفائدة السادسة: يدل الحديث أيضًا على أن السؤال من مفاتيح 
العلم» فمن استحى منه أو استكبر عنه لا يناله كما جرت به السنة 
العلمية في طلب العلم. 

ه الفائدة السابعة: فى الحديث الاقتصار على أهم المهمات في 
الإجابة على الأسئلة العامة» فجبريل لإ سأل النبي وَل أسئلة عامة 
عن مراتب الدين» فجاء جواب النبي كل مقتصرًا على أهم المهمات 
فى كل مرتبة» إذ المقام ليس مقام تفصيل؛ وهذا من فقه الجواب 
والتعليم. 
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« الفائدة الثامنة: يدل هذا الحديث على أن الإيمان والإسلام إذا 
اجتمعا فى نص واحد؛ فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة» والإيمان 
قي امال القلبية الباطنة» كما فسره النبي كل حيث قال عن 
الإسلام: السام أَنْ تشهد أن لا إل إا لله وَأَنْ مُحَمُدًا رشول الله ف 
وَتُقِيمَ الصّلاء وَتُوْتِيَ الزّكَاهَ وَتَصُومَ رَمَضَانَه وَتَحْجٌ البَيِتَ إن 
اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبِيلاه وقال عن الإيمان: «أَنْ تؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيه 
وئه وَرُسْلِه وَاليَْمِ لخر وَنُؤْمنَ بالْقَدَرِ خَْرِِ وَشَرُو. 

ه الفائدة التاسعة: يدل الحديث على أن الدين ليس على درجة 
واحدة» بل هو درجاتٍ بعضها فوق بعض» كما أن المرتبة الواحدة 
يتفاوت الناس فيها حسب ما يقوم في قلوبهم من تحقيق مقاماتها. 

ه الفائدة العاشرة: بين الحديث أركان الإسلام وهي: 

الشهادتان» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 

ه الفائدة الحادية عشرة: قوله ول : «وَتُقِيمَ الصَّلَاءٌ» لفظ الإقامة 
مقصودٌ لبيان أن تحقيقها يكون بأداء صلاةٍ قائمة لا اعوجاج فيها. 

ه الفائدة الثانية عشرة: بيّن الحديث مراتب الإيمان وهي: 

الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره. 

ه الفائدة الثالثة عشر: يدل الحديث عل أن أعلى هرائب:الدين 
وهي: : الإحسان؛ تقوم على مراقبة الله» فمن حقّق المراقبة فقد نال عالي 
الرتب ف في دين الله لقوله كله : : دأنْ تيد الله كَأَنَكَ د تراه قَإِنْ لَمْ تَكْنْ تَرَاهُ 
نه يَرَاكُ. 


ه الفائدة الرابعة عشر: في الحديث دلالة على أن قول الشخص: 
«لا أعلم» لا ينقص من قدره» كما قال عمر طب : «الله وَرَسْولُهُ غلم 
وهي بمعنى لا أدري. 

ه الفائدة الخامسة عشر: الحديث يظهر لنا فضل جبريل تللا على 
هذه الأمة لقوله يه : «أَنَاكُمْ يُعَلمَكُمْ وِيَكُمْ» وجبريل غل له علاقة 
بهذه الأمة؛ حيث أنه الذي تنزل بالوحي ويشارك في معاركهاء ويعمثل 
على صورة سائل ليعلمنا ديننا فصَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم. 

« الفائدة السادسة عشر: فى الحديث فضلُ حضور مجالس الذكر 
نما قا من اشا ای قد رت ولي هنا ریا على عرد بجالس 
الذكر تحصيلا للفائدة. 

ه الفائدة السابعة عشر: يدل الحديث على أن آخر الزمان تنعكس 
فيه القيم والمفاهيم؛ فيكثر العقوق والجهل» ويفشو التفاخر بين الناس 
بالماديات كالبنيان» وهذا نتيجة للبعد عن الهدي النبوي» وكلما تأخر 
الزمن عن وقت الرسالة كلما ازداد الناس بعدًا عن الوحي. 

ه الفائدة الثامنة عشر: دل الحديث على أن مذاكرة العلم من شيل 
نشره؛ فلم يكن جبريل تلد ليجهل هذه الأسئلة» لكنه أراد مذاكرة 
النبي كك بها لينتفع بها غيره. 

ه الفائدة التاسعة عشر: فيه مجالسة النبي بي لأصحابه» وهذا من 
كريم أخلاقه وتواضعه» كما أن فيه دلالة على عدم غياب المربي عن 
أتباعه وطلابه. 

ه الفائدة العشرون: دلّ على أخذ العلم مشافهةًء فعلى طالب العلم 
ألا يكتفي بتلقي العلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بل عليه أن 
يلعقي بأهل الذكر ويسمع منهم. 
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EO 


ه الفائدة الحادية والعشرون: في الحديث الأدب مع الضيف» 
بحيث يقدَّم في الكلام على غيره» فالصحابة الكرام لم يتقدموا على 
جبريل َل في الكلام» وإنما سكتوا حتى تكلم جبريل وسألء فالعلم 
والإيمان يربي على الأدب. 

ه الفائدة الثانية والعشرون: الحديث يدل على تصديق أهل العلم 
بعضهم لبعض؛ كما قال جبريل علد : «صدقت». 


© الأعمال القلبية المتعلقة بالحديث: 


-١‏ التصديق: لقوله: «أن تشهد»» وقوله: «أن تؤمن»» والإيمان هو 
التصديق الجازم بالله» وهو بمعنى الشهادة التي هي الخبر الجازم» 
والتصديق بالله وبما أمر ونهى وأخبر» وهو أول مراتب تعظيم الأمرء 
وهو مقدمة العزم» وعلى قوة التصديق تكون قوة العزم» ثم الفعل» 
وتصديق القلب يتبعه عمل القلب» ثم يتبعهما عمل الجوارح» «فليس 
العصديق مجردًا اعتقادًا صدق المخبر دون الانقياد له» ولو كان مجرد 
اعتقاد التصديق إيمائا؛ لكان إبليس وفرع ون وقومه وقوم صالح 
واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم 
مؤمنين مصدقين»"". 

«فإن العصديق الحقيقي بلا إله إلا الله؛ يستلزم التصديق بشعبها 
وفروعها كلها وجميع أصول الدين وفروعه من شعب هذه الكلمة» 
فلا يكون العبد مصدفًا بها حقيقة التصديق حتى يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ولقائه»". «وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار 


)0 الصلاة وأحكام تاركهاء ص 50. 
(۲) التبيان في أقسام القرآن» ص 80. 


بحقوقها وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق 
بجميع أخباره وامتشال أوامره واجتناب نواهيه هو تفصيل لا إله إلا الله 
فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله»". 

؟ ‏ الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه» وهو لب الإيمان» وروحه 
وکماله» وهذه المنزلة القلبية تجمع جميع المنازل» والمحرك لهذا 
الإحسان هو إحسان القلب؛ بأن يعبد الله كأنه يراه» ويرى خدمته لعباده 
ابتغاء وجهه» ولان الله يحب المحسنين» ويذكر علماء السلوك أنه على 
ثلاث درجات: 

أ إحسان القصد والإرادة: ويكون إحسانه: 

بجعله تابعًا للعلم الشرعي الصحيح» وإحكامه بالعزم» وتنقيته من 
شوائب الفتور والأكدار التي تكدر النية. 

ب _ إحسان الحال والعمل: ويكون ذلك بالاجتهاد بتحقيق أعمال 
القلب» وت تخلصيها من الأمراض» وبحفظها وصيانتها من الرياء» والوفاء 
بأوقاتها وأركانها وآدابهاء وبحفظها من اطلاع الناس عليها؛ «لأن إظهار 
الحال للناس عند الصادقين حمق وعجز» وهو من حظوظ النفس 
والشيطان»”". 

۳ الرضا: لقوله: «وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشْرٌوِ وليس من شسرط 
الرضا ألا يحس بالألم والمكاره؛ وإنما من شرطه ألا يعترض على 
الحكم ولا يتسخّطهء وفي منزلة الرضا عقبات ثلاث صعبة وهي: 

أ - الهمة العالية. 


.٠٥ المصدر السابق» ص‎ )١( 
.05١ تقريب مدارج السالكين» ص‎ ) 
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ب - النفس الزكية. 

ج - توطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. 

ويسهل ذلك بعد توفي الله: علم العبد بضعفه وعجزه» وعلمه 
برحمة ربه» وشفقته عليه". ويجمع ذلك كله الرضا بالله را وبالإسلام 


ديئًا وبمحمد كله نبا رسولًا. 


؛ - العلم: حديث الباب كله تعليم» وفي آخره قال النبي 5ل : «أتاكم 
يعلمكم دينكم»» وأصل العلم هو وعي القلب» فإذا علم القلب علمت 
الجوارح» وإذا عمل القلب عملت الجوارح» وأصل العلم هو العلم 
بالله» وحديث الباب يؤصل أصول العلم بالله» وأنه يرجع إلى أركان 
الإسلام والإيمان والإحسان؛ فلا يسمى علمًا في الشرع إلا ما تعلق 
بهذه الأركان الثلاثة» وكل علم لا يزيد هذه الأركان فهو من العلم الذي 
استعاذ منه النبي بء والعلم بالله هو غذاء القلب» وشبّه في نصوص 
الوحي بالماء الذي به الحياة والنبات والنموء والعلم بالله يفعل مثل 
ذلك بالقلب» والعبادة لا بد لها من علم بالكتاب والسنة» وعلم السلوك 
يجب أن يتقيد بعلم الوحي وإلا فإن النفس تنحرف يميئًا أو شمالاء 
كما قال عمرو بن عثمان المكي: «العلم قائد» والخوف سائق» والنفس 
حرو بين ذلك» جموحٌ خداعةٌ رؤاغة» فاحذرها وراعها بسياسة العلم» 
وسقها بتهديد الخوف؛ يتم لك ما تريد»". 

وفي باب السلوك والسير إلى الله تغتر النفس بما وصلت إليه من 
حال ومقامات قلوب» واستحضار لله ولذكره؛ فيغرها الشيطان بذلك 


)١(‏ المصدر السابق» ص 54" وما بعدها مختصرًا. 
20 تقريب مدارج السالكين»؛ ص 078. 


وترضى بما وصلت إليه» بينما لا يتوتف المؤمن عند منزلة إلا ويقوده 
العلم بالله إلى منزلة أعلى منهاء كما أن العلم بضر المؤمن التقي بآفات 
الأعمال القلبية التي يضعها الشيطان في طريق العبادة» فللإخلاص 
آفات تقدح فيه وللتوكل عللٌ تنقصه. وللمحبة شوائٽ تكدرهاء 
وكذلك الحال بالنسبة للخوف والرجاء وسائر المقامات الإيمانية؛ مما 


يتعين معه طلب العلم الشرعي بفهم السلف الصالح. 


© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ العليم الخبير: فالله هو العليم سبحانه الذي وسع علمه كل 
شيء» وذو الخبرة التي أحاطت بكل شيء» ومن علمه وخبرته أنه علّم 
الملائكة دينهم» وعلَّم أنبياءه دينهم وحجتهم» ثم علّم الناس» وحديث 
الباب أثر من آثار علم الله؛ حيث أرسل جبريل يعلمنا دينناء ومن آثار 
ذلك على إيمان العبد: تعظيمه الله وإجلاله» والسعي في طلب العلم 
بالله» والحرص على الإتقان العلميء فالله علام يحب العلماء الراسخين. 

١‏ - الرحمن الرحيم: وهما اسمان ثابتان لله 4 » وهو واسع الرحمةء 
ومن رحمته أنه أرسل جبريل ومحمد ااا يعلموننا ديننا كما أفاده 
حديث الباب» ومن آثار هذين الاسمين: محبة الله فإن القلوب تحب ذا 
الرحمة» كما أن تَعَلّم العلم وتعليمه رحمةٌ من رحمات الله» ومن رحمته 
أن يسّر سبل العلم» ويسّر القرآن للذكر؛ وهذا من كمال رحمته. 


الحديث الثاني 


و 


الاعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


عَنْ أَِيْ عَبْد الرَحْمَنِ عَبْدِ الله بن عْمَرَ بْن الخَماب و قَالَ: 
سمغت النبي يل يَقُوْل: «بنِيَ الإسْلامٌ عَلَى حمس شَهَادةٍ أن لا إل 
إلا الله وَأنَّ مُحَمدًا رول الله وَإِقَامٍ الصّلا وَِْعاءِ الاق وَحجّ 
البِئت» وَصَوْم رَمَضَانَ». متفق عليه 


َي المعنى الإجمالي للحديث: 
أخبر النبي ب أن الإسلام بُني على خمسة أركان هي: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام. 


5 في الحديث العديد من الفوائد التربوية؛ ومنها: 
ه الفائدة الأولى: في الحديث تشبيه للاسلام بأنه بناء؛ فالإسلام 
دينٌ متكامل كالبناء المتكامل» فلا يؤخذ بعضه ويترك بعضه. 
ه الفائدة الثانية: في الحديث أهمية الأركان الخمسة؛ حيث بني 
عليها دين الإسلام» وخطر التفريط. 


ه الفائدة الثالثة: فيه تفاوت شعائر الإسلام» ففيه الأركان التي يُبنى 
عليها غيرهاء وما عدا ذلك مبنيةٌ هي على غيرها. 

ه الفائدة الرابعة: دل الحديث على أن الشهادتين ركن واحد مع 
بعضهما البعض لا تكفي إحداهما عن الأخرى؛ ولهذا قُرن بينهما في 
الحديث. 

ه الفائدة الخامسة: فيه أن الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة 
ولا النقصان لقوله: «بّني الإسلام»» فهو بناءٌ اكتمل وليس بحاجة إلى 
إكمال؛ إذ لو كان كذلك لما ؤصف بأنه بُني وقُرغ منه. 

ه الفائدة السادسة: فيه أمانة الصحابة ودقتهم في نقل الحديث» فلما 
قال رجل: «صوم رمضان والحج» قال ابن عمر: «حج الست وصوم 
رمضان هكذا سمعته). 

ه الفائدة السابعة: فيه تشريف النبي ب إذ جمع اسمه مع اسم الله 
جل وعلا. 


5© الأعمال القلبية المتعلقة بالحديث: 


أبرز علم قلبي هو: 

- التسليم والاستسلام: فدين الإسلام بُني على حمس ولا يحتاج 
إلى زيادة» وقد بتي واكتمل بناؤه كما يفيده لفظ الحديث» فلم يبق 
للمؤمن إلا العسليم والاستسلام والانقياد والإذعان» وعليه مدار 
الإسلام» ومنه سمي المسلم لاستسلامه لربه» وهذا مقتضى العبودية» 
ولفظ الاستسلام يجمع بين الانقياد مع الذل والمسكنة» وهذا هو 
محبوب الله من العبد» ومن كمال التسليم أنه يصاحب جميع مقامات 
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0 حت ت 
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القلب؛ فما من منزلة إلا وهي تتضمن العسليم» وكل مرض قلبي 
فيتضمن نقصًا في مقام العسليم؛ ولهذا كان مقام المؤمن الاتباع وهو 
© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

الحكم والحكيم: الذي له الأمر كلف فأمر بآركاة الإسلام 
الخمسة» وأمر بلوازمها وتحصيلهاء ونهى عما يضَادُهاء ولا يجيز لأحد 
التغيير أو التبديل» ولا النقص أو الزيادة» وهذا أيضًا من آثار اسم الله 
الملك الذي له الملك وحده؛ والمؤمن يتعبد لله بهذا الاسم من خلال: 
اتباعه لأوامر ربه» وطاعة مولاه» وبغض من بدّل دين الله ومعاداته. 


“aggro?” 


mar 


الحديث الرابع 


عَنْ عَبْدِ الله بن مَك غود و َالَ: حَدَّئَنَا رول الله له وهو 
الصَّادِقٌ المشلوف: د أَحَدَكُمْ ب عار د غین 
يَوْمًا نُْظفَة م يَكُوْنُ عَلَقَهَ مِئْلَ ذْلِكَ ثم يَكُوْنُ مْضْمَةَ مل ذلك 
ثم رمل إِلَِه لعلف تشع فيه ارزع ونه بازع كلِمَاتِ. 
امه بس دب قوالله الذي لَا لَه 

إن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَل أل الجَنَةِ حَتّى ما يَكُوْنُ بيه 
يلار تبس عه تت في يقل أل ار 
َيَدْخْلّْهَا وَإنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ عمل أهْل انار حَتّى مَا يَكُونُ بيه 
يتا لا :إن ی حل كناك با ور أ ا 
قَيَدْخُلْهَاء رواه البخاري ومسلم. 


3 المعنى الإجمالي للحديث: 


يخبر النبي ية عن أمرٍ غيبي» ولهذا صدَّره الصحابي بقوله: «حدثنا 
الصادق المصدوق»» وقد بين النبي ب فيه أطوار خلق الإنسانء وأنه 
يكون نطفةٌ استقرت في الرحم أربعين يومًا؛ ثم يكون قطعةٌ من دم 
غليظ مثل ذلك» ثم يكون قطعة لحم بقدر المضغة التي تمضغ مثل 


LENS OS 
س ولت‎ © 
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ذلك» ثم يرسل الله ملكا فيكتب أربع كلمات وهي: الرزق والعمل 
والأجل والشقاوة أو السعادة. 

ثم بيّن النبي ل أن العبد يعمل بعمل أهل الجنةء فيما يبدو 
للناس» فإذا قرب منه أجله ووفاته» فإنه يسبق عليه الكتاب الذي 
كتبه الله أنه من أهل الشقاوة» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وهناك من يعمل بعمل أهل النار» فيما يبدو للناس» فإذا حضر أجله 
وحانت وفاته سبق عليه ما كتبه الله عليه من السعادة؛ فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها. 


65 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 


« الفائدة الأولى: منزلة النبي بي في قلوب أصحابه» لقول 
ابن مسعود و : «الصادق والمصدوق». 

ه الفائدة الثانية: فقه ابن مسعود إذ أتى بجملة تناسب الحديث 
«الصادق والمصدوق»؛ لأن مضمون الحديث غيبي لا يعلم إلا عن 
طريق الوحي. 

« الفائدة الثالثة: عظمة المولى وقدرته» فمن النطفة يخلق علقة 
ومنها مضغة ومنها بشرًا سويّاء وهذا يعود على تعظيم الله في قلب العبد 
بالهيبة والإجلال» والله ذو الجلال والإكرام. 

« الفائدة الرابعة: رحمته سبحانه وحفظه؛ حيث يحفظ تلك 
النطفة إلى أن تكون علقة» ثم يحفظ العلقة حتى تكون مضغة, ثم 
يحفظها بعد ذلك وقبلهء وهذا مصداق قوله تعالى: اف قَرَارِتَينِ » 
[المرسلات: .]١١‏ 


ه الفائدة الخامسة: الحديث علاج للكبرء فالمتكبر عليه ألا ينسى 
أصل خلقه» فمن عرف أصل خلقته وأنه من ماءً مهين ثم من قطعة دم 
غليظ زال الكبر عن قلبه» ولهذا كثيرًا ما يكون هذا المعنى في القرآن 
بأن يذكر الله المتكبر بأصله. 

ه الفائدة السادسة: فيه الحث على شكر العبد لربه على نعمه 
العظيمة التي أحاطته. 

ه الفائدة السابعة: الحديث يربى الإنسان على التفكر في نفسه» وفى 
أصله» وهذا مصداق قوله تعالى: «وَفِ آشیک أ مروك 4 [الذاريات: .]١‏ 

ه الفائدة الثامنة: فيه التسليم للأمور الغيبية التي ثبت فيها النص؛ 
وهذا من الإيمان باسم الله العليم علّام الغيوب. 

ه الفائدة التاسعة: فيه سعة علم الله الذي أحاط بكل شيء علماء 
فيكتب المقادير قبل ولادة الإنسان» وفي هذا تربية على تعظيم الله. 

ه الفائدة العاشرة: الحديث يبعث. على الراحة والطمأنينة في الرزق 
والأجل؛ لأنها كتبت وفرغ منهاء وأكثر ما يشغل العباد في زماننا هي 
قضية الرزق» فالحديث بيّن أنها محسومة مكتوبة مقضية» وهذا يجعل 
العبد يطلبها بلا قلق ولا اضطراب. 

ه الفائدة الثانية عشرة: فيه الحث على بر الوالدين خاصة الأم» فكل 
قضايا الحديث حدثت في بطنهاء فرحم الله والدينا وأمهاتنا. 

ه الفائذة الرابعة عشر: دل الحديث على أن العبرة بالخواتيم 
فلا يغتر بظاهر العمل» والخواتيم لا يعلمها إلا الله والمؤمن عليه أن 
يجتهد في أعمال بره» ويحسن الظن بربه. 


ددا 
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« الفائدة السادسة عشر: في الحديث تربية على الخوف من سوء 
الخاتمة» قال ابن رجب م «قال بعض السلف: ما أبكى العيون 
ما أبكاها الكتاب السابق»» وقال سفيان لبعض الصالحين: «هل أبكاك 
قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لأفرح أبدَا»» وكان 
سفيان يشعد قلقه من السوابق والخواتيم» فكان يبكي ويقول: «أخاف أن 
أكون في أم الكتاب شقيًا»» ويبكي ويقول: «أخاف أن أسلب الإيمان 
عند الموت». 

وهذا الخوف ضروري للقلب؛ لأنه يورث الجد والاجتهاد» ويطرد 
العجز والكسل. 

ه الفائدة السابعة عشر: الحديث يربي في النفس خوفها من النفاق 
الأصغر والأكبر ومن الكفر؛ لأن قوله: «فيما يبدو للناس» «إشارةٌ إلى 
أن باطنَ الأمر يكونُ بخلافي ذلك» وإِنَّ خاتمة السُوءٍ تكونٌ بسبب 
دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس» إما من جهة عمل سيئ ونحو 
ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سُوءَ الخاتمة عند الموت»". 

فعلى العبد أن يفتش عن ما فيه من خصال النفاق أو الكفر 
ويتوب منها. 

ه الفائدة التاسعة عشر: فيه أن الشخص له إرادةٌ واختيار» فقد أضاف 
العمل له» إن أحدكم ليعمل»» وفي هذا رد على نفاة القدر والجبرية. 

« الفائدة الحادية والعشرون: فيه الحرص على أعمال أهل السعادة 
والثبات عليها إلى أن يموت» والاستكثار من خصال الخير «فالرجل قد 


»( جامع العلوم والحكم» ص 141. 
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يعمل عمل أهل النّارٍ وفي باطنه خصلةٌ خفيةٌ من خصال الخير» فتغلب 
عليه تلك الخصلة في آخر عمره» فتوجب له حسنّ الخاتمة». 

ه الفائدة الثانية والعشرون: فيه أن أحكام الدنيا معلقة بالأعمال 
الظاهرة دون الدخول في النيات» لقوله: «فيما يبدو للناس» فالناس 
يحكمون على ما ظهر لهم» وهذا تكليفهم الشرعي لا يُلامون عليه. 

ه الفائدة الثالثة والعشرون: فيه نفاذ أمره ##لة؛ لقوله: 
«حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فما قدَّره الله 
وقضاه فهو نافذ» فإن الله إذا قضى قضاء فإنه لا يُردء كما قال تعالى: 
كَل لما ريد 4 [البروج: .]١١‏ 

ه الفائدة الرابعة والعشرون: في الحديث الإيمان بالقضاء والقدر 
خيره وشره» وهذا من أركان الإيمان الستة. 

ه الفائدة الخامسة والعشرون: فيه الاجتهاد بالإخلاص وتنقية 
الأعمال من الشوائب الخفية» التي قد تحبط عمله. 

ه الفائدة السادسة والعشرون: الحديث دليل على إثبات البعث 
والنشور؛ فمن ابتدأ الخلق قادرٌ على إعادته. 

ه الفائدة السابعة والعشرون: في الحديث دليل على أن الملائكة 
تدبر الأمر بإذن ربهاء فالله يأمر بكتب أربع كلمات» والملائكة تنقاد 
وتنفذ» وفى هذا تجديدٌ للإيمان بالملائكة الذي هو ركن من الأركان. 

ه الفائدة الثامنة والعشرون: الحديث يربي المؤمن على مقامي 
فيخاف من سوء الخاتمة» ويرجو حسنها. 


)0( جامع العلوم والحكم» ص .18١‏ 
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9 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

في الحديث العديد من الأعمال القلبية التي يجب الإيمان والعمل 
بهاء ومنها: 

١‏ التسليم والتصديق: فالحديث أمرٌ غيبي يقابله العبد بالإيمان 
والتسليم والتصديق. 

١‏ - المحبة: فالرب الذي يحفظ عبده وهو في رحم أمه» وتقلب 
حالاته؛ أحب أن يُحب. 

۳ - الخوف: فحال الرجل الذي سبق عليه الكتاب ولم يكن بينه 
وبين الجنة إلا ذراع فحتم له بخاتمة سوء حال تستدعي الخوف من الله 
الذي يطلع على خفايا النفس. 

٤‏ - الرجاء: وحال الرجل الذي سبق عليه الكتاب ولم يكن بينه 
وبين النار إلا الذراع» ومع هذا أدركته رحمة الله» فذلك يربي رجاء الله 
في القلب وحسن الظن به. 

5 إجلال الله وتعظيمه: فالله الذي يكتب المقادير» ويعلم كل شيء» 
ويقدر على كل شي*» وأمره نافذ ولا بذ يربي في القلب التعظيم 
والإجلال والهيبة؛ والله أحق أن يُجل ويكرم. 

١‏ - الطمأنينة: أخبر النبي ب أن الرزق مكتوبُء وأن الأجل 
محتومٌ» وهذا يجعل العبد مطمئئًا على رزقه فلا يقلق» بل يبسعى وهو 
هادئ البال» ولا يقطع نفسه حسرات على فواته» ومّن تأمل مشكلات 
الحياة المعاصرة وجد أغلبها يعود إلى القلق بشأنه. 

- اليقين: الحديث يعطي العبد يقيئًا بالله. وما عنده من الرزق 
والأقدار وأن كل شيءٍ مكتوب بقدر. 


۸ - القناعة: وهو العمل القلبي المترتب على اليقين» فمن أيقين 
بالله أورثه ذلك القناعة بما عنده» وخرج من قلبه الطمع والحرص الذي 
سبب أمراضًا كبرى اليوم في الحياة المعاصرة. 


© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
ذكر في الحديث عدة أفعال لله ّل » ومنها: 
١‏ - الجمع: فالله يجمع الخلق في بطون أماتهم كما في الحديث» 


والله ي يجمع الرسل» كماقال تعالى: َو م مم أله الل » 


000 


[المائدة: »]1١9‏ والله تت الناس ليوم القيامة» كما قال تعالى: : رسا 


اللمحياة نس لوم لريب فِيه » [آل عمران: 4]» وقال تعالى: 
اله ا چ إل يوم الْمَيْمَةٍ 4 [النساء: ۸۷]» وهذا 


تج وو والله هو العليم القدير» والحديث يؤكد 
العلم والقدرة» فمن قدرته أن شكل النطفة علقة» والعلقة مضغة 
مخلقة وغير مخلقة» ومن علمه أن كتب مقادير رزق العبد وأجله 
وشقاوته وسعادته قبل أن يولد. 


١‏ - الإرسال: يرسل الله الملك فينفخ في الحمل الروح» والله هو 
الذي يرسل كما ذكر عن نفسه سبحانه في القرآن كثيرًا فقال تعالى: 
وسل يک حَمَطلةٌ € [الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: 8 يقلقت 0 
الح بسا بي ّى يحمت 4 [الأعراف: ا0]» وقال: « ورل ألصّوعِقَ ) 
[الرعد: »]١١‏ وهو الذي يرسل الأرواح فلا يقبضها كما قال: وسل 
افرع لح أجل سی مى € [الزمر: »]٤١‏ والإرسال من أفعال الملك» 
فالملك يرسل وجنده تطيعه سبحانه. 
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٣‏ الأمر: فالله له الأمر» وهو الذي يأمر» وفي الحديث: «فيؤمر 
- يعني الملّك ‏ بأربع كلمات» والأمر صفة ألوهية: والعبد عليه أن 
يطيع ويستسلم؛ وقد قال الله عن نفسه: « ألا لَه نوالا 4 [الأعراف: ٠١١‏ 
فالذي خلق هو الذي أمرء فكما يستسلم له في خلقه فيستسام له في 
أوامره ونواهيه. 

٤‏ - الكتابة: فالحديث يتضمن الإشارة إلى كتابة الله» فالله يكتب 
کتابة تليق بعظمته وجلاله» فقد قال في الحديث: «فيسبق عليه الكتاب» 
أي الذي كتبه الله أو أمر بكتابته» وقد قال الله في كتابه: إِحَتَبَ اه 
در € [المجادلة: 1]» فالله يكتب ما شاء متى شاء» وهذا دليل عظمته» 
وفيه إقامة الحجة على عباده بكتابة أعمالهم» وفيه قوة الله وعظمته 
ونفاذ أمره كما قال: 9 فعا لما بريد 4 [البروج: .]١‏ 


eggs” 


الحديث الخامس 


عَنْ E‏ المُؤْمِنِينَ م عبد الله عَائْسَة ت يبنا قَالَتْ: َال رَشْوْلُ الله: «مَنْ 
أَخدّتْ في أَْرنَا هَذَا ما ليس مِنْه د نَهُوَ رده رواه البخاري ومسلمء 
وفي رواية لمسلم «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه مرا فهو ر 


4 المعناك الاجمالى: 


هذا الحديث عليه مدار الإسلام في كثير من أحكامه» وهو إبطالٌ 
للبدع» فقد أخبر النبي يه أن من عمل عملا وليس عليه دليل من 
الشرع؛ فهو مردود عليه ولا يقبل. 


© في الحديث العديد من الفوائد التربوية, ومنها: 
« الفائدة الأولى: في الحديث كمال الشريعة الإسلامية؛ فلا تحتاج 
لريادة» وهذا يجعل المؤمن مكتفيًا بدين الله عن غيره من الفلسفات 
والأديان والنظريات الشرقية والغربية. 
ه الفائدة الثانية: دل الحديث فی أن كل عمل لينسن عليه أمر 
الشريعة فهو مردودٌ» وهذا ينطبق على البدع كلهاء فكل بدعةٍ ضلالةء 
وبهذا يتربى المؤمن على اتباع الدليل وتعظيمه. 
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الحديث الخامس 


ES‏ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ه الفائدة الثالثة: في الحديث دلالة على أن جميع شؤون الحياة 
يجب أن تكون تحت حكم الشريعة؛ لقوله: «كل أمر»» فجميع مظاهر 
الحياة يجب أن تتقيد بالشريعة» وبهذا نعرف خطأ كثيرٍ ممن يحصر 
الشرع بالمسجد دوق جواتت:الحياة الأخرئ. 

« الفائدة الرابعة: دل الحديث على أن من أتى بعبادةٍ لم تأمر بها الشريعة 
فقد أحدث فى الدين ما ليس منه؛ لقوله: «مَن أحدث»» فسمى العمل الجديد 
حَدَنَا وهذا اللفظ يشعر بأن العمل جديد لا تعرفه الشريعة في أصله. 

ه الفائدة الخامسة: الحديث أصلٌ في رد جميع البدع لقوله «فهو 
رد»» ولهذا يستدل بهذا الحديث علماء السنة في إبطال كل البدع. 

ه الفائدة السادسة: الحديث يدل على أن البدعة لا دليل عليها 
لقوله: «ليس عليه أمرنا»» فكل بدعة هي خالية عن دليل شرعي معتبر. 

« الفائدة السابعة: الحديث ذكر ضابطًا للبدعة: فهي إحداث في 
الدين ما ليس منه؛ لقوله: «أحدث». 

ه الفائدة الثامنة: الحديث أصلٌ في طلب الدليل وإتباعه بعد ثبوته. 

« الفائدة التاسعة: فيه حث ضمني على طلب العلم حتى يُعرف أمر 
الله ودليله وبالتالى تعمل السنة وتجتنب البدعة. 

« الفائدة العاشرة: دل الحديث على أن منشا جميع البدع الجهل 
بالأدلة» إذ لما فاتت الأدلة ظهرت البدع. 


© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ الاستسلام لله والثقة به: بأن يُسّلِم العبد نفسه لأوامر سيده» ويترك 
منازعته ثقةٌ به وحباء والاستسلام يقود بعد ذلك للتفويض والتوكل. 


۲ الانقياد لله والمتابعة لرسوله لإ : وهو فرعٌ عن الاستسلام بأن 
يذعن لله ويخضع له ولأوامره وأحكامه؛ ويعقد العزم على اتباع شرعه 
ودينه» ويلزم من ذلك اتباع الدليل على سنة النبي ا . 

۳ القبول: يؤخذ من الحديث أمر المؤمن بقبول كل ما جاء من الله 
ورسوله ية من الأخبار والأحكام. 

؛ - الخضوع والذل: الحديث يربي المؤمن على الخضوع لله 
ولكلامه وكلام رسوله يكل والاكتفاء بهماء وفيهما عُنية عمن سواها. 

ه ‏ الإخلاص لله: لقوله: «أمرنا» ففيه نسبة الأمر لله وهو كتاب الله 
وسنة رسوله كله ففى ذلك تجريد القصد لله وحده بأن يكون المطلوب 
هو وجهه سبحانه جوف ما زان 

١‏ المحاسبة: الحديث يربي المؤمن محاسبة نفسه على طلب الدليل 
واتباعه محبة لله ولرسوله 46» فإذا زادت محية الله في القلب أصبح المؤمن 
مقتديًا في كل شؤونه بالنبي يك حتى في أكله وشربه وجميع هديه. 

۷ الاستقامة: وهى السداد والإصابة فى النيات والأقوال والأفعال؛ 
فيو سل عا جاه ای اا و لات بزل الا کن 
هذا فليتنبه المؤمن إلى أن يكون إخلاصه وتوكله واستعانته ومحبته 
وخوفه موافقًا لأمر الله وأمر رسوله كله . 

۸ - تعظيم الوحي: بأن يكون تابعًا لأمر الله وأمر رسوله تكد مقدمًا 
لهما على غيرهماء ردًا لما سواهماء يحملهما على أحسن الوجوه» ومن 
تأمل بعض الأمراض المعاصرة وجدها سببها ضعف تعظيم نصوص 
الوحي في القلب» ومن علامات التعظيم ألا يسلط على نصوص 
الوحيين الاعتراضات التي تضعفهاء ولا الشهوة التي تكدرها. 


5 الحديث الخامس 


7 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


4 - الخوف: بأن يخاف المؤمن من رد أعماله» ويحسن الظن بربه 
بقبولهاء ويتلمس أسباب الرد فيجتنبهاء ومن ذلك مخالفة الدليل 
الرباني» والملاحظ أن الحديث لم يتعرض لمشقة العمل أو ضخامته 
وإنما جعل الاعتبار للدليل فقط» فمن عمل عملا ليس عليه أمر الله فهو 
مردود ولو کان عمود الإسلام وسنامه. 


-٠١‏ المراقبة: الحديث يربى المؤمن على مراقبة أفعاله وأقواله 
بأن يوقعها موافقة لأمر الله يل؛ لعلمه باطلاع الله على ما في قلبه 
من إيمان وتقوى» ولا يكون ذلك إلا بأن يقع عملا صالحًا صوايًا. 


3؟؛ الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


ذكر في الحديث صفة الرد: فكل فعل أو قول ليس عليه أمر الله 
ورسوله كله فالله يرده ولا يقبله؛ لأن الله لا يقبل إلا ما كان حالصا 
صوابًا. 


ويتضمن الحديث اسم الله وصفة الألوهية: فكل عمل يتعبد فيه لله 
يجب أن يكون على وفق أمر الله وديئه وشرعه. فإن الله شرع لنا شرعًا 
وأمرنا أن نتعبد من خلاله» فلم يترك تالهنا لله على اختيارنا؛ وإنما 
اقتضى كمال العبودية لنا أن يشرع لنا المنهج الذي نسير عليه في 
عبادتنا لله ل . 


ذكر النبي يك أن كل أمر ليس عليه أمر الله فهو مردود. 
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12 الحديث السادس 


الحديث السادس 


عن التُعمانِ بن بشير وا قال سيعت رَسُول الله كي يقول: 

دإنّ الحَلالَ بين وإنَّ الحَرَامَ ّل وبیتهُما أُمُورٌ مُشتبهات 

ا يَعلَمْهِنَ كثيرٌ ين النَّاسِء فَمَن انى الشُبهاتِ استبرأ دين 
وعِرضه؛ ومن وَقَعَ في الشبْهاتِ وَقَعَ في الحَرام» كالرّاعي بَرعَى 

حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أن يَرتَعَ فيه» ألا وإنَّ ِكُلَ ملك حِمّى, ألا ولق 
حِمَى الله محارمةء ألا وإِنَّ في الجَسَدٍ مُضمَة إذا صلّحَث صلَّمَ ١‏ | 
الْحَسَدٌ کلت وَإِذًا فَسَدّت فسَدٌ الجَسَدٌ ك ألا وهي القَلبُ». 


المعني الإجمالي: 


أخبر النبي ب أن الأمور ثلاثة أقسام: 

١‏ الحلال البين الظاهر الواضح. 

؟ - والحرام البين الظاهر الواضح. 

٣‏ وأمر مشتبه في حكمه هل هو حلال أم حرام؟ وهذا النوع يخفى 
على كثير من الناس» فمن ترك الشبهات؛ فقد طلب براءة نفسه وعرضه عند 
الناس بحيث لا يقولون: وقع فلانُ في الحرام» فيستبيحون بذلك عرضه. 


$ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ثم ضرب النبي ية مثا للذي يقع في الشبهات؛ بأنه يشبه راعي 
يرعى حول جمى ملك» ثم مع الأيام تجاسر ودخل في جمى الملك 
ورعت بغنمه في جمى الملك» فيوشك أن يغضب عليه الملك ويعاقبه» 
ولكل ملك حمى يحميه عن رعيته يغضب إذا أفسد عليه؛ وكذلك الله 
له جمى» وحماه هو المحارم. 

ثم بيّن النبي ب منزلة القلب بأنه مضغة لحم إذا صلحت صلح كل 
الجسد» وإذا فسدت فسد كل الجسد» فعلى العبد أن يهتم بقلبه ليصلح 
سائر جسده. 


5 في الحديث العديد من الفوائد التربوية؛ ومنها: 

« الفائدة الأولى: دل الحديث على أن ما أحله الله وحرمه واضح 
بين لا لبس فيه» وهذا من آثار اسم الله المبين والظاهر. 

« الفائدة الثانية: الحديث يدل على التفريق بين الحلال الخالص 
والحرام الخالص» وهذا من يسر دين الله أن جعل أمور شرعه واضحة 
بينة لا يختلط حلالها بحرامها. 

ه الفائدة الثالثة: الحديث يدل على أن هناك أمورًا مشتبهة لا يعلمها 
كثير من الناس» فيجب الحذر منها. 

ه الفائدة الرابعة: فيه التحذير من ثقة الإنسان بعلمه» فإن الحلال قد 
شه بالحرام؛ ولهذا قال: «لا يعلمهن كثير من الناس». 

ه الفائدة الخامسة: فيه فضل العلم؛ حيث أن العالم تصبح الأشياء 
كلها عنده بينة؛ لقوله: «لا يعلمهن كثير من الناس»» فذكر الناس يُخرج 


ه الفائدة السادسة: دل الحديث على أن من ترك الشبهات فقد بدأ 
دينه من الهمز وعرضه من كلام الناس. 

ه الفائدة السابعة: براءة الدين من الخدش والعرض من الكلام 
والهمز واللمز أمرٌ مقصود من مقاصد الشريعة» فعلى المؤمن أن 
يحرص على سلامة دينه وعرضه. 

ه الفائدة الثامنة: دل الحديث على أن ممارسة الشبهات يدنس 
النفس والعرض» والتدنيس يكون على قدر مماسة الشبهات ومواقعتها. 

ه الفائدة التاسعة: في الحديث دلالة على أن المكروهات والإصرار 
عليها يقود للمحرمات؛ لقوله: «وقع في الحرام»» فطريق كمال التقوى 
هو السلامة من المكروهات والمحرمات. 

« الفائدة العاشرة: دل على أن ضرب المثال من أساليب التعليم» 
فليحرص عليه المربي. 

ه الفائدة الحادية عشرة: دل الحديث على أن الشريعة بينت جميع 
أمور الحياة الحلال والحرام والمشتبه» وذكرت أصل ذلك وهو القلب. 

ه الفائدة الثانية عشرة: فى الحديث بيان سعة رحمة الله بعبادة بأن 
جعل دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام؛ فالمحرم هو فقط الحمى. 

« الفائدة الثالثة عشرة: دل على أن صلاح القلب يُصلح الجسدء 
وفساد القلب يُفسد الجسد. 

ه الفائدة الرابعة عشرة: دل الحديث على أهمية القلب» وأنه 
ملك والأعضاء الجنود» فتجب مراقبته» والعناية به؛ إذ بصالحه 


تصلح الجنود. 


ف الحديث السادس 


EF‏ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ه الفائدة الخامسة عشرة: في الحديث دلالة على أن اتقاء الشبهات 
نابعٌ من صلاح القلب ولهذا ذكر القلب بعد ذكر الشبهات» فمن أراد 
اتقاء الشبهات فليصلح قلبه. 

ه الفائدة السادسة عشرة: فيه أن الوقوع في الشبهات» ثم المحرمات 
نابعٌ من فساد القلب؛ إذ بفساده فسدت الجوارح فخالفت الأوامر 
وارتكبت النواهي. 

ه الفائدة السابعة عشرة: فيه أن براءة الدين أهم من الحرص على 
براءة العرض؛ ولهذا قدمت في الحديث فقال ريل : «فقد استبرأ لدينه 
وعرضه»؛ أي: أصبح بريئًا من نقص الديانة» ومن حرص على سلامة 
دينه حفظ الله عرضه وسمعته. 

ه الفائدة الثامنة عشرة: الحديث أصل في سل الذرائع» فينبغي 
للإنسان ترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» فالراعي الذي يرعى 
حول جمى الملك يكاد أن يدخل الحمى ويستحق العقوبة لتهاونه؛ 
فكذلك المؤمن عليه أن يرك الشبهات لثلا يقع في المحرمات» ومن 
تأمل واقع الناس أدرك أن تساهلهم في المبالغة في المباحات» أو 
المكروهات أوقعهم في المحرمات. 

ه الفائدة التاسعة عشرة: يؤصل الحديث عند المؤمن باب الورع 
وهو ترك ما قد يضر في الآخرة؛ لقوله: «فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه». 

ه الفائدة العشرون: في الحديث ضرب الأمثال ولله المثل الأعلى؛ 
لقوله: «آلا إن لكل ملك حمی» آلا إن حمى الله محارمه». 


« الفائدة الحادية والعشرون: في الحديث قطع العذر على من أراد 
مخالفة أوامر الله؛ فالحلال البين يُعمل به» والحرام البين یجتنب» ومالم 
يكن واضحًا بينًا فإنه يُتقى ويُترك. 

ه الفائدة الثانية والعشرون: فيه أن للشيطان خطوات وتدرّج في 
إيقاع المؤمن في الحرام» فيوقعه أولًا بالمبالغة بفعل المباحات» ثم 
يوقعه بالمکروهات» ثم بالمحرمات. 

٠‏ الفائدة الثالثة والعشرون: فيه التعظيم لشأن المحرمات؛ لأنها 

ه الفائدة الرابعة والعشرون: فيه أن صلاح الباطن يؤدي لصلاح 
الظاهر» فصلاح القلب يُصلح الأعضاء. 

ه الفائدة الخامسة والعشرون: في الحديث دلالة على أن القلب 
الوارد في نصوص الشرع يراد به القلب العضوي الصنوبري الشكل؛ 
لقوله: «آلا إن في الجسد مضغة». 

ه الفائدة السادسة والعشرون: في الحديث تنويع أساليب التشويق 
في إيصال العلم؛ فالنبي ل ضرب مثالاء واستعمل أداة التوكيد: «إن» 
وأداة العنبيه: «ألا» ثلاث مرات. 

ه الفائدة السابعة والعشرون: ذكر الراعي دون غيره؛ إشارة لمنزلة 
العبودية والافتقار» فالراعي يوجد فيه معنى الذل والخضوع أكثر من غيره. 

ه الفائدة الثامنة والعشرون: ذكر الراعي أيضًا فيه إشارة إلى أن العبد 
مؤتمن على ما استرعاه سيده عليه» والله هو السيد وقد استرعى العبد 
المؤمن على حرمات الله. 


$ الحديث السادس 


و الآعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين التووية 


ه الفائدة التاسعة والعشرون: الحديث يدل على المحرمات لها 
جواذب في النفس؛ فالراعي الذي رعى حول الجمى أغراه جمال 
الأرض المحمية وخصوبتهاء وغياب الرقيب عنهاء وقلة السالك فيهاء 
وكذلك المحرمات لها جواذب في النفس البشرية» فمن ؤقي شر 
جواذب النفس والهوى فقد سَلِم. 

ه الفائدة الثلاثون: في الحديث دلالة على أن أكل الحلال والحرام 
والشبهات يؤثر على القلب» ولهذا ختم حديث الحلال والحرام بذكر 
القلب» فمن أراد رقة القلب فليأكل الحلال وليتق الشبهات» ومن وجد 
قسوة في قلبه وامتناعًا في جوارحه فليحاسب مطعمه ومشربه. 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


-١‏ الورع: وهو ترك ما قد يضر في الآخرة» ويشمل أمرين: 

« المحرمات ويدخل فيها مقدماتها من المكروهات. 

وليحذر المؤمن في زماننا من كثرة الشبهات والحيالات على 
التحليل» خاصة في المعاملات المالية. 

۲ البصيرة: وهو نورٌ يقذفه الله في الة لقلب يرى به المؤمن حقيقة 
ما أخبرت به الرسل"» فيعرف الحلال والحرام؛ ويمايز بينهماء ومن 
أعمى الله بصيرته لا يعرف الحلال» ولم يميز بينه وبين الحرام؛ 
ولا يزال كذلك حتى يذهب نور قلبه. 


(۱) تقريب مدارج السالكين؛ ص58. 


٣‏ - المحاسبة: فالحديث يربي في المؤمن محاسبة نفسه على 
الحلال والحرام» وما العبس عليه أمره» فيفعل الحلال» ويجتنب الحرام» 
ويتقي ما اشتبه عليه. 

 :‏ الفرار: الحديث يربي في المؤمن الفرار إلى الله؛ فيفر من الحرام 
إلى الحلال البين» ومن الشبهات إلى التقوى» وبهذا فسر أهل العلم قوله 
تعالى: « مروا إل أله 4 [الذاريات: ١٠]؛‏ أي: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. 
الملك» وكذلك المؤمن التقي يخاف من الوقوع في الشبهات المؤدية 
للحرام. 

5 الزهد: وهو ترك مالا ينفع في الآخرة» فالحديث يربي المؤمن 
على الزهد في الحرام البين والمشتبهات» بحيث لا تقطلع نفسه لهماء 
وقد قال الإمام أحمد كث4 : «الزّهْدُ عَلَى اة أَوجُه: 

٠.‏ الْأَوَل: توك الْحَرَام وَهُوَ رهد الْعَوَام. 

« وَالثَانِي: ترك الْفُضُول مِنَ الْحَلَال وَهُوَ زُهْدُ الْخَوَاضٌ. 

ه وَالثَاِتُْ: تَر ما يَشْخَلُ عن اله وَمُوَ رُهْدُ الْعَارِفِينَ». 

وعلق ابن القيم على هذا الكلام بقوله: دوَهَذًا الْكَلَامُ مِنَ الإمَام 
مد يَأتِي عَلَى جويع ما نفدم ِن كلام المَشَ ايخ مع زيَادةِ تَفْصِيلِهِ 
ونين دَرَجَاتِ وَهُوَ مِنْ أَجْمَع الْكَلَاى وَهُو يذل عَلَى أَنهُ رضى الله عَنْهُ 
من هذا الْعلْم بِالْمَحَلٌ الأَعْلّى. وَقَدْ شود الشَّافِعِيُ نه مامه في 
ثَمَانِيَةٍ أَشْيَاء اغد الرهْد»". 


(۱) تقريب مدراج السالكين» ص 197. 
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- تعظيم حرمات الله: وهي کل ما یجب احترامه وحفظه من 
الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن» المؤمن يطلب منه أمران: 

أ أن معطم شعائر الله: بأن يوفي ما شرعه لله وأؤامئره حقوقها 
وشروطها وسننهاء فيبادر للطاعات» ويستعد لهاء ويبذل لها من وقته 
وعمره» ويُجلها ويبجلها. 

ب - أن يعظم حرمات الله: بأن يهاب منهيات الله ولا يقربهاء 
ولا يتهاون بكل وسيلة توصل لحرمات الله. 

8- الصبر: بأن يحبس المؤمن نفسة عن جمس الملك؛ وألا 
يستجيب لجواذب النفس الأمارة التي تهون الجمى في عينه» والصبر 
على ثلاثة أنواع: 

أ الصبر على الطاعات» ومنها فعل الحلال البين. 

ب - الصبر عن المنهيات» ومنها ترك الحرام البين. 

ج - الصبر عن المشتبهات التي يفعلها كثير من الناس. 


© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
ذكر في الحديث اسم الله ولم يذكر اسم غيره صريحًا؛ ويمكن أن 
يستنبط بعض الأسماء الحسنى التى تضمنها الحديث» ومن ذلك: 


١‏ - المبين: «اسم الفاعل من أبان يُبِينُ فهو مُبين» إذا أظهر وبَيّن إما 
قول وإما فعلا»”". فالله هو الذي يبين لعباده ما ينفعهم» وقد بيّن لهم 
الحلال والحرام كما في الحديث. 


)١(‏ الثمر المجتبيى» ص۱۲۲. 


١‏ العليم: الذي وسع علمه كل شيء. فيعلم الحلال والحرام» 
ويعلم ما التبس على كثير الناس من الشبهات كما في الحديث» وعلى 
هذا فالعلم بكشف الشبهات يطلب من الله العليم. 

٣‏ الملك: الذي يملك كل شيءء» وله ما في السموات وما في 
الأرض وما بينهماء ومن مُلْك الله أن له جمى وهي محارمه التي حرمها 
على عباده» فالله يغضب إذا انتهكت محارمه. 


SK, امار‎ 


از الحديث السادس 
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ضرت 
الحديث السابع 


A 


خسن انمي الستاري 9 التي 20 قَالَ: «الدّينٌ النّصِيحَةُ 
ل لِمَنْ؟ قَالَ: : الله ولكتابه وَإرَسُولِهِ وَلِأَيَمَةِ 3 3 الْمُسَْلِمِينٌ 


2 المعنى الإجمالي: 


الحديث يتكلم عن النصيحة وهي: حيازة الخير للمنصوح له» 
والصدق مع المنصوح له» وكلام النبي له في هذا الحديث من 
جوامع الكلم بيّن أن النصيحة عامة» لله ولرسوله كل ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» وبيانها كما يلي: 

- النصيحة لله: بالقيام بأوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق خبره» 
والتأله له وحده. 

- النصيحة لكتاب الله: بالإيمان به وأن الله تكلم به على 
الحقيقة» وتصديق أخباره ووعده ووعيده وقصصه» والتحاكم إليه 

- النصيحة لرسوله بي : بالإيمان به» وتصديق رسالته» وامتثال 


أمره» واجتناب نهيه» والدفاع عن دينه. 


النصيحة لآكمة المسلمين: بطاعتهم في المعروف» وعدم الخروج 
عليهم» والصبر عليهم»› ومعاونتهم فيما تجب المعونة فيه. 

النصيحة لعامتهم: بدعوتهم لله وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكر» وتعليمهم وإرشادهم» وغير ذلك من سبل الخير. 


في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

ه الفائدة الأولى: صيغة الحديث تدل على أهميعه؛ لأنها صيغة 
حصر في قوله: «الدين النصيحة». 

ه الفائدة الثانية: في استعمال المربي أساليب العشويق كصيغ 
الحصر والاستفهام» والعلم الشرعي في الزمن المعاصر يحتاج لتنويع 
أساليب التشويق. 

ه الفائدة الثالثة: الحديث ينشر الأخوة بين المجتمع الإسلامي؛ 
حيث يقوم على التناصح فيما بينهم» والمجتمعات الإسلامية المعاصرة 
أحوج ما تكون للتناصح» وشرط ذلك الصدق مع الله. 

ه الفائدة الرابعة: بين الحديث أن النصيحة في الدين عامة 
ولا تقتصر على بيان العيوب» وفي ذلك تصحيح للمفهوم الخاطئ 

ه الفائدة الخامسة: شمل الحديث جميع ما يحيط بالشخص من 
علاقات: مع لله والرسول كَل وتشمل العلاقة مع المخلوقين من ولاة 
أمره وعامة المسلمين؛ ولهذا الحديث من جوامع الكلم. 

ه الفائدة السادسة: الحديث يوجب الصدق في تعامل المسلم مع 
ربه والمخلوقين؛ لقوله: «النصيحة» وهذا مدلول النصيحة اللغوي. 
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ه الفائدة السابعة: فيه إعطاء كل ذي حق حقه من غير أن يطغى 
جانب على آخر؛ ومن الأزمات التي يعيشها المسلم المعاصر أزمة فقه 
أولويات الحقوق فيقع في ظلم الحقوق. 

ه الفائدة الثامنة: الحديث يطرد الغش عند المؤمن بجميع صوره 
ودقائق تفاصيله» لأن هذا مقتضى النصيحة. 

ه الفائدة التاسعة: في الحديث فقه ترتيب الأولويات حيث بدأ 
بالأهم فالمهم؛ لقوله: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة» فجعلها مرتبةٌ» 
والمؤمن مطالب بترتيب الحقوق» ومن الترتيب الغائب ترتيب 
العداوات» فالعدو الأول هو الشيطان ثم الكافرين ثم المنافقين وهكذا 
كل مَن خالف شرع الله فله نصيبُ من العداوة على قدر مخالفته. 

« الفائدة العاشرة: يدل الحديث على التناصح بين المسلمين أمرٌ 
تعبدي» فيتعب دون لله ببذل النصيحة؛ ولهذا قال في الحديث: «الدين 
النصيحة» فجعل النصيحة تدينًا. 


3 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ الإخلاص: وذلك لأن الباعث على النصيحة هو إرادة وجه الله 
والاستجابة للأمر الرباني في هذا الحديث؛ فعلى المؤمن أن يراجع نيته 
في جميع أعماله الظاهرة والباطنة بأن يكون مقصوده فيها ابتغاء وجه 
الله وحده» وعليه أن يحذر من التفاته لنفسه وإعجابه بهاء أو أن يعتمد 
على حوله وقوته» كما عليه أن يطالع منة الله عليه في جميع الأعمال. 


۲ الصدق: الحديث يربي المؤمن على منزلة الصدق ف الله 
فيجعله صادفًا في تعامله مع ربه ونبيه الكريم ت وأئمة المسلمين 


وعامتهم» «والصدق هو المنزلة التي تنشأ منها جميع منازل الدين»"؛ 
فعلى المؤمن أن يعتني به. 

٣‏ العلم: لأن الناصح لا بد أن يكون عالمًا بما ينصح به» كما أن 
النصيحة لكل نوع مذكور في الحديث لها ضوابطهاء فلا بد من 
تحصيل العلم ليقع النصح نافعًاء ومن نقص من هذه المنزلة فلابد أن 
يدخل النقص في نصحه» فالخوارج لما نقص علمهم بالمنصوح به 
أدخلوا في التكفير ما ليس منه» فكفروا بالكبائرء والمرجئة وغيرهم 
أخرجوا من النصح ما هو منه» فلم ينصحوا بالأعمال الإيمانية القلبيةء 
ولم يجعلوها من الإيمان» وكل فرقة من الفرق يدخلها الخلل في 
النصيحة على قدر خللها في منزلة العلم. 

؛ - الاعتصام: وهو التمسك بما يعصمك ويحميكء ومدار ذلك 
على الاعتصام بالله» والحديث يجعل أول أنواع النصيحة هي النصيحة 
لله ومعناها: أن يستجيب المؤمن لدين الله» بتصديق أخباره» وفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه» وهذه هي درجة الاعتصام كما يقررها علماء 
السلوك": 

ه ‏ الهمة: وهي من أجل الأعمال القلبية» بأن تتعلق همة العبد 
وإرادته بالله ودينه وشرعه»ء لا تعيقه عن ذلك العوائقء ولا تقطعه 
القواطع» والحديث يربي المؤمن على بذل النصح لجميع جهات 
الحقوق عليه» ويكون ذلك بهمةٍ علية ترفعه عن التعلق بالدنياء فإن 
الهمة تنقص على قدر تعلق العبد بالدنيا وبذله لها. 


»( تقريب مدارج السالكين» ص ”50. 
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3© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
في الحديث اسم الله: 
وهو المألوه المعبود المتذلل له وحده» ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات 
الكمال» واللام في قوله: «لله» تفيد الاختصاص» وهذا هو الإخلاص 
والصدق» واسم الله يدخل فيه بقية الأسماء الحسنى؛ لأنه الاسم العا» 
والعليم الذي يعلم حقيقة النصيحة وغير ذلك من الأسماء الحسنى. 


عن ابن عُمَرَ أن رول الله له ال: «أمِزْتُ أن اال الاس حَتَى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا له إلا للك وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولٌ الله وَيُقِيمُوا الصلاف 
وَبؤُْوا ازا إا فَعَُوا ذلك عَصَمُوا مي دمَاءَهم و1 ناهم إا 
بح الإسلاى وَحِسَابْهُمْ على الله». 


المعنى الإحمَالي! 


أمر النبي ب بالدعوة للتوحيد ومقاتلة الناس حتى يقروا بأنه 
لا معبود إلا الله وأن محمدًا هو نبيه ورسوله» ويؤدوا الصلاة المكتوبة» 
ويؤدوا الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم» فإن استجاب الناس لذلك 
فإن دماءهم وأموالهم معصومة محفوظة إلا بدليل يبيحهاء وحساب 
الناس على أعمالهم من الحسنات والسيئات وكتابة ذلك فهذا كله لله 
هو الذي يحاسبهم. 


53 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 
ه الفائدة الأولى: بيّن الحديث وظيفة الدعاة؛ وأنهم مبلغون عن الله 
لقوله: «أمرت» فهو مأمور بأمر ربه ولیس من تلقاء 5 
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ه الفائدة الثانية: دل الحديث على أن الجهاد إنما شرع لإقامة دين 
الله في الأرض؛ لقوله: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»» وحرف «حتى» 
يفيد الغاية. 

ه الفائدة الثالثة: فى الحديث دلالة على أن الجهاد لن يتوقف شرعًا 
إلا إذا دخل الناس جميعًا في دين الله» وله ضوابطه التي يذكرها أهل 
العلم في كتبهم. 

ه الفائدة الرابعة: فيه أن الحكم على الناس يكون على ظواهرهم؛ 
ولهذا علقت العصمة على النطق بالشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكات 
وكلها أفعال ظاهرة ولم يتعرض للنية بشيء؛ وهذا من تيسير الشريعة 
على اتباعها. 

« الفائدة الخامسة: فى الحديث أن النفس والمال أحد 
الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها؛ ولهذا قال: «فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم». 

ه الفائدة السادسة: الحديث له أهميةٌ خاصة أيام الفعن» فإذا ادلهمت 
الفتن فليتمسك بهذا الحديث» فمن ظهر منه الإسلام قبل منه وأرجعت 
نيته إلى الله وحسابه عند ربه. 

٠‏ الفائدة السابعة: الحديث دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة في 
أن الأعمال من الإيمان» ولهذا من لم يأتٍ بهذه الأعمال أمر بقتاله 
لفوات الإيمان في حقه. 

ه الفائدة الثامنة: الحديث دليل على أن لفظ الإسلام والإيمان إذا 
افترقا اجتمعا في المعنى» فالحديث يتكلم عن الأفعال الظاهرة التي هي 
الإسلام» ويدخل فيه الإيمان» فلا يكون مؤمئًا حتى يأتي بهذه الأعمال. 


ه الفائدة التاسعة: في الخدت عظمة الاعتداء على الأنفس 
والأموال؛ ولهذا نُص عليها في الحديث دون غيرها من الأمور» فقال: 
«فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم». 

ه الفائدة العاشرة: فيه أن الإسلام لا يسعى للسيادة والملك ومجرد 
الاستيلاء؛ وإنما غايته دخول الناس فى دين الله. 

ه الفائدة الحادية عشرة: فيه إثبات الحساب؛ لقوله: «وحسابهم على 
الله»» فعلى المؤمن أن يستعد للقاء الله وحسابه. 

ه الفائدة الثانية عشرة: فى الحديث إثبات صفة الحساب لله 
ومنه اسم الله الحسيب» ومعناه: «العليم بعباده» كافى المتوكلين» 
المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق اعمالهم 
وجليلها»”". 


© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

-١‏ الاستجابة القلبية: يؤخذ من قوله: «أمرت» أن يبادر المؤمن 
للاستجابة لله ولرسوله كله وأول الاستجابة تكون بالقلب» فإن بادر 
القلب بادرت الجوارح. 

- التسليم لله بأن يكون المؤمن متبعًا لأوامر الله دون هوى 
النفس. فقوله: «أمرت» دليل على أن العبد مأمور» والمأمور ينتظر 
الأوامر من سيده سبحانه. 


0 شرح أسماء الله الحسنى للسعدي» ص ."١‏ 
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٣‏ - الإنابة والتوبة: وتعني الرجوع لله وابتغاء مرضاته؛ لقوله: «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله»» وتتضمن الإنابة: محبة الله والخضوع له 
والإقبال عليه والإعراض عما سواه" ولفظ الإنابة يقتضي الإسراع 
والرجوع والتقدم» والإنابة والتوبة يحتاجهما المؤمن وغيره؛ ولا يقومان 
بالشخص حتى يكون عنده يقظةٌ من الغفلة التي هو فيهاء فعلينا أن 
نبادر بالرجوع لمرضاة الله. 

؛ - الإرادة: وهي نهوض القلب في طلب مرضاة الله فالحديث يأمر 
العبد أن تكون همته وإرادته جعل كلمة الله هي العليا؛ لا مراد له غير 
ذلك» وبهذا يتخلص من دواعي الشهوات» وينهض من عادة الغفلة 
التي استحكمت على القلوب» فجعلت الإنسان يأخذ ويعطي بناء على 
مصالح لهواه ولنفسه دون تحقيق لإعلاء كلمة الله. 

ه - المحاسبة: لقوله في الحديث: «وحسابهم على الله» فالإيمان 
بحساب الله يورث المؤمن حساب النفس على أفعاله وأقواله أن تكون 
موافقة لشرع الله؛ فإن العبد سيحاسبه الله وسيجازيه الله. 


1 شروط الشهادتين: وكلها أعمال قلبية» وهي: 


العلم واليقين والقبول والانقيادٌ والإاخلاص والصدق والمحبة؛ 
لقوله: «يشهدوا أن لا إله إلا الله» فالشهادة لا تسمى شهادةٌ حتى تجمع 
هذه الشروط القلبية. 


.184 تقريب مدارج السالكين» ص‎ )١( 


بي الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
يرتبط بالحديث بعض الأسماء الحسنى والصفات العليا لله سبحانه» 
ومنها: 
- صفة الأمر: لقوله: رت فالله هو الذي له الأمر والنهى» ولیس 
لأحد سواه» كما قال تعالى: ل وما كان مون ولا مُوَْةٍ ذا قى أله وسو 
را ن یکن م رة من مهم 4 [الأحزاب: .]2 ومقتضى هذه الصفة أن 
يستجيب العبد لأوامر سيده سبحانه. 
ومن الأسماء الحسنى: 
١‏ الله: بأن يكون الله هو المألوه المعبود المتذلل له المخضوع له 
سبحانه» فيبذل له الحب والخوف والرجاء؛ لقوله: «أن لا إله إلا الله». 
۲ الحسيب: ومعناه في الحديث المجازي لعباده على أعمالهم» 
ولازم ذلك علمه وإحاطته وإحصاؤه لأعمال المخلوقات» فسبحانه من 


إل عظيم. 


ONA FAY ع‎ 
و‎ - 


دن سه 3 


الحديث الثامن 


2 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الآربعين النووية 


الحديث التاسع 


عن أَبِي هُرَيْرََ ونه قال: سمعت رَسْولَ الله يله يفول «ما تهينكم 
عله اتوم وما مركم به فَافْعَلُوا نة ما اطم فنا أَهْلكَ 
11 دياف a E‏ فس SRA 8 O‏ 1 1 

الَذِينَ مِنْ بكم رة مَسَائلِهِمْ واخيِلافهُم عَلَى أَنْبيَائهُم». 


المعني الإجمالي: 


أخبر النبي بل بأن ما نهانا عنه فيجب علينا أن نجتنبه كله؛ لأن 
النهي لما كان سهلًا أمر باجتنابه كله» ثم أمرنا أن نأتي بما استطعنا من 
الأوامر؛ لأن الفعل قد يشق على الفاعل» أو تحول بينه وبينه موانع 
تمنع» ثم بين النبي ل أنه إنما أهلك الأمم السابقة كثرة الأسئلة التي 
يُقصد بها التشقيق» أو بما لا يُحتاج إليه» أو غير ذلك مما يُضعف 
العمل بالأمر الرباني. 


5 في الحديث العديد من الفوائد التربوية: ومنها: 
ه الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على حفظ الشريعة لأفرادها؛ 
حيث أن الله لم ينه إلا عما فيه مضرة لاتباعه. 


ه الفائدة الثانية: فيه يُسر الشريعة؛ حيث فرّقت بين المأمورات 
والمنهيات؛ ففي المأمورات أمر بأن يأتي الإنسان ما يستطيعه؛ لأن 
الأوامر قد تحول دونها عوائق. 

ه الفائدة الثالثة: دل على أن دائرة المنهيات في الشريعة 
الإسلامية أقلُ من الأوامر؛ ولذلك أمرنا باجتنابها جميعها. 

ه الفائدة الرابعة: فيه أن الجدال فى دين الله» وكثرة الأسثلة 
التعنتية» وترك العمل تورث الهلاك؛ ولهذا قال: «فإنما أهلك من 
كان قبلكم كثرة أسئلتكم». 

« الفائدة الخامسة: فيه شرف هذه الأمة على غيرها؛ لأنها 
استسلمت لأوامر الله ولم تخاصم نبيها ت . 

ه الفائدة السادسة: فيه النهي عن كثرة الأسئلة التي لا تورث 
العمل. 

« الفائدة السابعة: يدل على من كَثْرَ كلامه قلّ عمله؛ ولهذا تُهي 
عن كثرة الأسئلة لأن كثرتها يُؤثر على العمل. 

ه الفائدة الثامنة: فيه ذم الاختلاف خاصة في الدين؛ لقوله: 
«واختلافهم على أنبيائهم». 

« الفائدة التاسعة: الأصل فعل العبد ما يستطيع من الأوامر سواءٌ 
أمر استجاب أو إيجاب؛ لقوله: «فأتوا منه ما استطعتم». 

ه الفائدة العاشرة: الحديث يربي في النفس تعظيم حرمات الله؛ 


لأنه نهى عن جميع المنهيات. 


EF‏ الحديث التاسع 


¥ 


الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


€5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ التصديق: فالمؤمن يصدق بأوامر الله ونواهيه. ولا يقابلها 
بالجدال والمراء. 

۲ الاستسلام والتسليم: فالمؤمن عليه أن يستسلم لأوامر الله 
ونواهيه» فيأتي من أوامر الله بما يستطيع لكثرتها ولتنوعهاء ويجتب 
نواهي الله. 

ومن الحديث يؤخذ التحذير من أحد أمراض القلوب وهو: 

مرض الاختلاف على أحكام الدين: لقوله في الحديث: «فإنما أهلك 
من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم»؛ والاختلاف على 
الأنبياء ‏ بعد مماتهم ‏ يكون بمعارضة كلامهم بأحد أمرين: 

ه إما شبهات: كمعارضة دليل الوحيء أو اتباع رخصة: أو أن يحمل 
نص الوحي على علةٍ تضعف العمل به. 

ه أو شهوات: كاتباع شهوات النفس التي تخالف الأوامر الربانية. 

وعلاجهما يكون: بالإيمان والتقوى» فالإيمان يعالج الشبهات» 


79 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

١‏ الملك والحكم والحكيم: الذي له الملك كله؛ والحكم كله؛ 
فهو الذي إذا نهى عن شيء يج ب تركه» وعدم قربانه» وإذا أمر 
بشيء يجب طاعته» وكل ذلك أحكامه وشرعه» ويقتضي الطاعة 


والعسليم والقبول. 


۲ الحق: فالله هو الحق المبين» فأوامره حوٌ» ونواهيه حقٌ؛ ولهذا 
إذا أمر بأمر فحقه الفعل» وإذا نهى عن شيءٍ فحقه الترك» ومن آثار 
ذلك على المؤمن: ثقته بربه ودينه» التزامه الحق في كل شؤونه لأن 


سيده حقّ ويحب الحق. 


الست کی 


چ سدم 


الحديث التاسع 


5 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


x 
> و‎ 


ج كدر 
الحديث العاشر 


عَنْ أبِي هريره قَالَ: قال رسو الله 4: «أَبّهَا النّاسُء إن اله يب 
لا بَفْبَلُ إا يبا وَإِنَّ الل مر الْمُؤْمنِينَ بما أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ قال 
یانما الرس عأ ين بت دالوا ديسا إن يما تما يم 
[المؤمنون: »]٠‏ وَقَالَ: ١‏ يتاي أل ءَامَبْا كدو من يبت ما رفن 4 
البرة, ۱۷۷ ثم َر اَل بل الَفَرَ شعت أَغْبر يمد يدي إلى 
الما يَا رب با رب مظعم حرام وَمَشْرَبهُ حرام وبا 
حَرَاُ وعدي بالْحَرام» فَأَنَى يُسمَجَابُ لِدَلكٌ؟». 


يم المعنى الإجمالي: 


أخبر النبي يك أن الله طيبٌ في ذاته وصفاته؛ ولذلك فهو لا يقبل 
إلا طيًا من أقوال العباد وأفعالهم» وبيّن النبي بل أن الله خاطب 
المؤمنين بما خاطب به المرسلين من التكاليف» وبين أيضًا أن 
الكسب الحرام يمنع استجابة الدعاء؛ وذكر أن الرجل يطيل السفرء 
ويرفع يديه إلى السماء, ويلح على الله في الدعاءء؛ ومع هذا 
لا يستجاب دعاؤه؛ لأنه فعل مانعًا من موانع استجابة الدعاء؛ وهو 
الكسب الحرام» فكيف يُستجاب له. 


3 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

٠‏ الفائدة الأولى: في الحديث إثبات اسم الله الطيب في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وهو الطاهر المقدس المنزه عن النقائص والعيوب» ومنه صفة 
اليب لله ل . 

ه الفائدة الثانية: فيه دلالة على العناية بالأقوال والأفعال وإزالة كل 
ما يشوبها ويشينها حتى تكون طيبةٌ» وأن هذا من مقاصد الشريعة. 

« الفائدة الثالثة: فيه أكل الحلالء وقد تواتر عن السلف أن أكل 
الحلال يؤثر على رقة القلب. 

« الفائدة الرابعة: دل الحديث على أن أكل الحلال يعين على عمل 
الصالحات ولهذا قرن الله بينهما في الآية. 

« الفائدة الخامسة: في الحديث أن أكل الحلال يعين على إجابة 
الدعاء كما يفهم من الحديث؛ لأنه ربط بينهما. 

ه الفائدة السادسة: دل على أن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء؛ 
لقوله: «فأنى يستجاب له». 

« الفائدة السابعة: فيه أن السفر ومشقته» مظنة إجابة الدعاء؛ لوقوع 
الانكسار والذل لله؛ وذكر في الحديث: «الرجل يطيل السفر». 

ه الفائدة الثامنة: فيه أن صدق الالتجاء والإلحاح والفاقة تؤثر على 
استجابة الدعاء؛ لقوله: «يا رب يا رب». 

ه الفائدة التاسعة: فيه إثبات العلو لله سبححانه؛ لقوله: «يرفع يديه 
إلى السماء». 


5 الحديث العاشر 


EH‏ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ه الفائدة العاشرة: فيه أن من سنن الدعاء تكرار ألفاظ النداء؛ لقول: 
«يا رب يا رب». 

ه الفائدة الحادية عشرة: دل على أن أكل الحرام يورث العمادي فيب 
فمن أكل واستمر فسيكون ملبسه حرام ومشربه حرام وسیتغذی 
بالحرام؛ وهذا من خطوات الشيطان في إغواء العبد المؤمن. 

ه الفائدة الثانية عشرة: الحديث يدل على أن شكر النعم يكون 
بعمل الصالحات؛ لقوله: < كوأ ِن اَلطيبَتِ ملوأ صلا € [المؤمنون: م 
فقرن بين الأكل والعمل. 

ه الفائدة الثالثة عشر: ذكر في الحديث أربعة أمور تؤثر في استجابة 
الدعاء: «السفرء والتبذل في اللباس والهيئة من غير تکلف» ورفع 
اليدين» والإلحاح». 

ه الفائدة الرابعة عشر: فيه أن كمال الإنسان فى الإيمان لا يسقط 
التكاليف وترك الأعمال؛ بل يوجب الاجتهاد ف ال ولذلك أمر 


الله المرسلين أمرهم بالعمل فقال: 8 يلاما الرس كوا ين لطبت » 


.]0١ [المؤمنون:‎ 


ه الفائدة الخامسة عشر: فيه أنه من غنى الله عن الناس أنه لا يتقبل 
إلا ما كان طيبًا طاهرًا. 


€3 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 
-١‏ طيب القلب: بين الحديث أن الله طيت لا يقبل إلا طيبًاء ومن 
ذلك القلب الطيب الطاهر عن نقائص الشرك والبدعة والإصرار على 
الخطايا والذنوب» فالله يقبل هذا القلب» وهذا حت على تطييب القلوب٠‏ 


۲ التعلق بالله: «ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه 
إلى السماءء يا رب! يا رب!» هذا مثال على رجل مسافر مغترب» قد 
أنهكه السفر» ومع هذا لا زال متعلقًا بربه يدعوه ويأمله» والعجيب أن 
هذا الرجل مخالف لربه عاص لأمره» لكنه حينما ضاقت به الأمور مد 
يديه إلى السماء؛ لحضور الله في قلبه؛ ولو حضر الله في قلبه في 
المطعم والمشرب كما حضر في الضراء والسفر لاستجاب لأقلع عن 
معاصي المطعم والمشرب. 

٣‏ - الاستجابة لله والاتباع لرسوله بل : أمر الله المؤمنين بما أمر به 
المرسلين من أكل الطيبات والعمل الصالح» فالمؤمن يستجيب على 
قدر حضور الإيمان في قلبه. 

؛ - الشكر: لقوله: < واش كرو يه 4 [البقرة ۷۲ء «وَالشُكْرْ مب عَلَى 
حفس قَوَاعِدَ خُضُوعٌ الشَاكِرٍ للْمَشْكُورٍ وخب ل اغراف يميف وَتتاؤة 
عل باء أن لا شتغولها بم كر" والملاحظ أن القلب يتعلق به 
ثلاث قواعد من هذه الخمس» مما يدل على أهمية الشكر بالقلب. 


9 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
ورد فى ألحديث غدة أسماء لله» ومنها: 


١‏ الطيب وهو: المنزه عن النقائص والعيوب» فالله طيتٌ «وأفعاله 
طيبةٌ؛ وصفاته أطيب شيء» ولا يصعد إليه إلا طیب» ولا يقرب منه إلا 
طیب» فكله طيب)". 
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2 الحديث العاشر 


2 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


لا يقبل إلا طيبًا من الأقوال والأفعالء والمؤمن عليه أن يتعبد لله 
على ضوء هذا الاسم؛ ومن ذلك؛ 

« محبة الله الطيب» ومحبة أفعاله وأقواله وشرعه ودينه. 

« تطييب النيات والأفعال والأقوال. 

« محبة ما طيّبه الله من مخلوقاته» كالرسل والأنبياء والملائكة 
وما طيبه الله من مخلوقاته كالطيب والعسل وزمزم والمطر. 

' - الرب: وهو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» 
وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاتهم؛ 
وبهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة"» والمؤمن عليه أن يتعبد لله بهذا الاسم من خلال ما يلي: 

« شكر الله على تربيته شكرًا بالقلب واللسان والجوارح. 

« دعاء الله بأن يربي القلب بأعمال القلوب. 

« تعظيمه بالإجلال والإكرام إذ يشهد بقلبه ربوبية الله على كل شيء. 


ege 


aa 
.1۲٠/ تفسير السعدي»‎ )( 


الحديث الحادي عشر 


عن أبي محمد إِلْحَسَن بن عَلِيَّ و قال: حَفِظْت مِنْ رَسُول الله كل 
«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى ما لَا يَرِيبْكَ»: رواه النسائي والترمذي وقال: 


e اكات‎ a 


€5 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

ه الفائدة الأولى: الحديث أصل في ترك الشبهات والورع. 

ه الفائدة الثانية: دل على أن الحلال المحض لا يجوز تركه ورعًا؛ 
لأنه لا ريبة فيه. 

ه الفائدة الثالثة: فيه أن الحرام المحض يجب تركه من باب أولى؛ 
لأن حرمته لا ريب فيها بل يقين. 

ه الفائدة الرابعة: الحديث يربي المؤمن على ترك الريب ومواطن 
الي 

٠‏ الفائدة الخامسة: فيه أن المؤمن التقي لا يرتاح ويطمئن إلا إلى 
الحلال المحض؛ وغير الحلال يُسبب له ريبةٌ. 


KF‏ الحديث الحادي عشر 


BF‏ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


« الفائدة السادسة: الحديث قاعدةٌ فيمن احتار بين أمر ين أحدهما 
شاك فيه والآخر متيقنٌ منه» فإنه يترك ما فيه شك ويفعل اليقين. 

ه الفائدة السابعة: الحديث عامٌ في كل ما يصيب المسلم» فيشمل 
عبادات المؤمن وعاداته. 


© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


-١‏ الورع: وهو ترك ما قد يضر بالآخرة» والورع يقوم على الترك» 
وهو المقصود في الحديث بقول: «دع»» وأوجب ما يتورع عنه 
المؤمن فعل الحرام الظاهر والباطن» ثم المكروهات الظاهرة 
والباطنة» ثم فضول المباحات والملهيات» ومن الخلل أن يتورع 
المؤمن عن بعض الدقائق وهو والغ في كبائر القلوب وأمراضهاء 
وهذا من خطوات الشيطان. 

١‏ - الخوف وتعظيم حرمات الله: وهما السببان الباعثان على الورع؛ 
فإن المؤمن يترك ما يرتاب به مع وجود داعي النفس لخوفه وشدة 
تعظيمه لله» إذ لو خلا القلب عن تعظيم الله لما ترك العبد ما تهواه 
نفسه» وتدعوه إليه. 


6 المعني الإجمالي: 


أخبر النبي بلا أن ترك المؤمن ما لا يعنيه من الكلام والأفعال 
يُحسّن إيمانه» لأنه يُعُود المؤمن على شغل وقته بما ينفعه في دينه 
ودنياه» كما أن مفهوم الحديث يدل على أن من انشغل بما لا يعنيه من 
شؤون غيره عاد ذلك على وقته بالضياع» وعلى قلبه بالفساد. 


في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 
ه الفائدة الأولى: يدل الحديث على تفاوت الناس في الإسلام» فمن 
حسن إلى أحسن وهكذا؛ لقوله: «من حسن» وهي صيغة تفضيل. 
« الفائدة الثانية: فيه حت للمؤمن أن يزيد إيمانه حتى يصل للحُسن. 
ه الفائدة الثالثة: فيه حفظ لخصوصيات الغير وقطع التطلع 
لشؤون غيره. 


0-3 الحديث الثاني عشر 


دن الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


« الفائدة الرابعة: دل على انشغال الإنسان بنفسه وما يعنيهاء 
وإصلاحها وترك شؤون الناس؛ لقوله: «ترك ما لا يعنيه». 

« الفائدة الخامسة: فيه تربيةٌ على علو الهمة؛ لقوله: «من حسن 
إسلام المرء» لأنه يأمر المؤمن بأحسن المقامات في الإيمان. 

« الفائدة السادسة: الحرص على ما فيه فائدة وترك ما لا فائدة؛ لأنه 
لا يعنيه وضياع للعمر. 
الأقوال والأفعال؛ لعموم قوله: «ترك ما لا يعنيه». 

ه الفائدة الثامنة: فيه تربية للمسلم على حفظ وقته» لئلا يضيع بتتبع 
ما لا يعنيه. 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ توحيد القصد: بأن يجمع قصده وإرادته وهمه على ربه» ومن 
وسائل ذلك أن يترك مالا يعنيه» وينشغل بما يعنيه من أمر دنياه وآخرته. 

۲ الزهد: من أنواع الزهد أن يزهد العبد بما لا يعنيه» وفي هذا 
حفظ لقلبه ووقته وعمره» فإن تتبع ما لا يعني يفسد الوقت والقلب» 
وعلماء السلوك يجعلون تضييع الوقت يطفئ نور المراقبة. 

۴ - الورع: لأن الترك المذكور في الحديث «يَعُمْ ما لا يَْنِي مِنَ 
اكلام وَالنّظرِ ؛ وَالإسْتِمَا وَالبَظش»» فكل ذلك ينبغي تركه ليحسن 
إسلام المرء. 


)0 مدارج السالكين» نذاينة 


الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ - العليم والحكيم والبصير وفروعها: فإن الله وسع علمه بكل 
شيء؛ فما تراه من أحداث وأقوال وأفعال» فإنه بتدبير رب عليم حكيم» 
بصير بالأمور» ويضعها في مواضعها اللائقة بهاء فإن تتبعت ما لا 
يعنيك فقد ترى ما لا صبر لك عنه والله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقد 
تشاهد ما يدخل على قلبك حسرةٌ وهمّاء وعلاج ذلك كله ترك ما لا 
يعني» ومن آثار هذا الاسم على العبد المؤمن: الثقة بالله» والسكينة به» 
والاطمئنان إليه» وتجريد الاعتماد عليه. 


۲ الرب والحكيم: وهو الذي يربي مخلوقاته» ويقوم على 
شؤونهاء ويدبر أمورهاء فما لا يعينك من الأمور له ربٌ يدبره» ويصرفه 
كبفما يشاء» وله حكمةٌ يقوم بهاء فالله خلقك لعبادته والتعلق به» وطلب 
رضاه في أيام عمرك؛ ومن عوائق ذلك انشغالك بما لا يعنيك» ومن 
آثار هذا الاسم على المؤمن: إرجاعه الأمور لربه» وثقته به» واعتماده 
عليه» وتضرعه إليه وطلبه ودعاؤه؛ لأنه ربه الذي يربيه» وطمأنينته 
بأقداره؛ لأنه الحكيم الذي له الحكمة كلها. 

٠‏ السلام: فالله هو السلام ومنه السلام والسلامة» وجعل شرعه 
ودينه وأحكامه كلها سلام» وسمّى دينه الإسلام؛ وجنته دار السلام» 
وهو يحب السلام» ولهذا نهى عن تتبع ما لا يعني عبده؛ إذ لا يجلب له 
ذلك السلام غالباء ومن آثار هذا الاسم على المؤمن: سكينته» وتحقيقه 
السلام» وبذله للسلام قولا وفعلاء وطلب السلامة من ربه السلام. 


HF‏ الحديث الثاني عشر 


ل الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


عن اتس عن ابن قله كاله «لَا ُؤيِ ئ أَحَدُكُمْ حى بُحِبٌ أي 
ما يُحِبُ لِتَفْسِه»» رواه البخاري ومسلم. 


5 المعنى الأجمالي: 


أخبر النبي ب أن المؤمن لن يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه من خيري الدنيا والدين» وهذا ضابط يقيس به المؤمن 


محبته لإخوانه المؤمنين. 


© في الحديث العديد من الفوائد التربوية, ومنها: 
ه الفائدة الأولى: في الحديث نفي ماك الإيمان عمن لا يحب 
٠‏ الفائدة الثانية: الحديث يربي على الأخوة الحقه بين المسلمين؛ 
لقوله «أخيه». 
ه الفائدة الثالثة: فيه أن محبة 1 خير للغير من علامات كمال 
الإيمان؛ لقوله: «لا يؤمن». 


ه الفائدة الرابعة: يدل بمفهومه على أن تمني الضّر للمسلمين 
علامة نقصٍ في الإيمان. 

ه الفائدة الخامسة: فيه أن علاج الحسد أن يحب الواحد لغيره من 

ه الفائدة السادسة: يدل على أن تمني الخير للنفس من طبيعة النفس 
ولا حرج فيه. 

ه الفائدة السابعة: فيه أن محبة الخير للغير يجب استمرارها طيلة 
الحياة؛ لصيغة المضارع في قوله: «يحب». 

ه الفائدة الثامنة: الحديث يشمل جميع المؤمنين حتى من بينك 
وبيله عداوة. 

« الفائدة التاسعة: الحديث دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله: «لا يؤمن أحدكم). 

ه الفائدة العاشرة: فيه أن النفي يأتي على نوعين: نفيّ لأصل 
الشيء» ونفئّ لكماله» وينظر للسياق وللقرائن الأخرى للترجيح» وهذا 
من فقه النصوص الشرعية. 


© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ المحبة: ويقصد بها محبة الله وحبة ما يحبه الله والله يحب كما 
في الحديث ‏ أن يحب المؤمن أخاه» وعليه فينبغي أن يكون الدافع 
لمحبة المؤمنين هو أن الله يبحب ذلك» وهذا من تجريد القصد لله 
وإخلاص الحب له. 


$ الحديث الثالث عشر 


2 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


؟ ‏ الإيثار: وهو أن تقدم غيرك على مصلحة نفسك» والحديث 
وإن كان ليس خاصًا في الإيثار إلا أن محبتك لغيرك من المؤمنين 
كما تحب لنفسك نوع من الإيثارء فإن النفس مجبولة على تقديم 
حالها على غيرهاء ومن أحب لغيره من المؤمنين ما يحب لنفسه 
هان عليه الإيثارء فالإيفار أصله في القلب» وأساسه عدم تقديم 
النفس وإعزازها. 

- التواضع: قال ابن القيم مبيئًا حقيقة التواضع مما يشهد 
لحديث الباب: «إِذًا كَانَ الله قَدْ رَضِيَ أخَاكَ الْمُشَلم لَِفْسِهِ عَبْاء 
ألا تَوْضَى أت به أَحَا؟ فَعَدَمُ رِضَاكَ به أَحًا ‏ وَقَدْ رَضِيَهُ يدك 
الذي أَنْتَ عَبْدُهُ عَبْدا لِنَفْسِهِ ‏ عَيْنْ الْكبٍْ وَأ قبيح اقب من كبر 
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الْعَبْدٍ عَلَى عَبْدٍ مِْلهء لا يَرْضَى بِأَحُوّْته وَسَيدُهُ راض بِعْبُودييو؟”". 


؛ - المراقبة: وهي دوام الملاحظة» وقد ذكر الحديث ضابطًا 
لكمال الإيمان؛ وهو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك» وبهذا 


تستطيع أن تراقب كمال إيمانك من عدمه» وهذا أحد مهام المؤمن 
الجليلة. 


ه الزهد: ومن أنواعه أن تزهد بتقديم نفسك على غيرك» وهو 
عين ما ذكر في الحديث» ولعله أصعب الأنواع فقد يسهل على العبد 
الزهد في الحرام بينما يصعب الزهد في حظوظ نفسه لصعوبة 
تخليص النفس من حظوظها التي تتعارض مع أعمال القلب. 


(۱) تقريب المدارج» لحن 


الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ المؤمن: الذي يُوَّمَنُ عباده ويهبهم الأمن والإيمان والتصديق» 
فالإيمان من عنده سبحانه» وفي حديث الباب أنه يعطي الإيمان الكامل 
لمن يُحِبُ لأخيه ما يُجب لنفسه» وذلك لأن المؤمنين متحابون في الله» 
كما أن المؤمن لكمال عبوديته لربه فهو يحب ما يحبه مولاه» ولا يجعل 
محبته تبعًا لشهوات نفسه» ومن آثار هذا الاسم على المؤمن: الافتقار 
إليه» والرغبة إليه» والأمن به دون غيره» ومحبة المؤمنين. 

۲ الودود: وهو الذي يُحب عباده» ويضع المحبة في قلوب عباده» 
فهو محبوب لهم وحابٌ لهم» ومن مودته أمر بمحبة المؤمنين بعضهم 
لبعض» وجعل الإيمان الكامل لمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذا 
يزيد من التحاب بين المؤمنين» ومن محبة الله لهم» ومن آثار هذا 
الاسم: محبته سبحانه» ومحبة ما يحبه الله» وتجريد المحبة عن شهوات 
النفس: 

٣‏ الواسع والغني: فمن سعة الله وغناه أنه إذا أعطى عباده جميعًا 
فلن ينقص مما عنده شيء» ولهذا أمر بمحبة الخير للمؤمنين» فلو أن 
الله تكرم وأعطى جميع المؤمنين ما تحبه نت لنفسك فلن ينقص ذلك 
مما عند الله» ولن ينقص ما عندك من الخير. 


الحديث الثالث عة 


2 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين التووية 
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الحديث الرابع عشر 
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عَنْ عبد الى عَنْ رَسُول الله يق قَالَ: «لا جل َم امرئ مسيم إلا 

بإخدّى تلات النّفْس بالنَّفْسِء والب الزَّانِي» وَالئَارِكُ ديئة 
الُْمَارِقٌ» رواه البخاري ومسلم. 


ير المعنى الإجمالي: 
أخبر النبي 4# أن دم المسلم لا يحل انتهاكه إلا بإحدى ثلاثة أمور: 
ه أن يزني وقد أحصن الله فرجه بالنكاح الصحيح. 
ه أن يقتل نفسًا معصومة. 
« من ارتد عن دينه وبدّل دين الإسلام. 
وهذا حرص من الشرع على حفظ الدماء وأمنها وعدم انتهاكها. 


٤5‏ في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 
٠‏ الفائدة الأولى: دل الحديث على أن الأصل عصمة دم المسلم. 
« الفائدة الثائية: فيه أن دم المسلم لا يباح بالشبهات» بل لا بد من 
يقين كامل؛ ولهذا ابتدأ الحديث بالنفي «لا يحل». 


ه الفائدة الثالثة: فيه أن الثلاثة التي تبيح الدم: الزنا بعد إحصان» 
وقتل النفس» والردة. 

ه الفائدة الرابعة: فيه بان عظم اشا الذنوب على وجه 
الخصوص إذ أبيح لأجلها الدم» فالشيطان يجلب بخيله ورجله على 
المؤمن ليوقعه فيها لعلمه بأنها عظمية الشأن. 

ه الفائدة الخامسة: دل على أن الدين يأمر بالجماعة وينهى عن 
الفرقة؛ لقوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» فنص على 
الجماعة. 

ه الفائدة السادسة: الحديث ذكرت فيه ثلاث من الضروريات 
الخمس: 

أ حفظ الأعراض؛ لقوله: «الثيب الزاني»؛ حيث شرعت هذه 
العقوبة حفطًّا للأعراض. 

ب حفظ النفس؛ لقوله: «النفس بالنفس»؛ حيث شرعت هذه 
العقوبة حفظًا للأنفس. 

ج - حفظ الدين؛ لقوله: «التارك لدينه»؛ حيث شرعت هذه العقوبة 

ه الفائدة السابعة: فيه حفظ المجتمع من الفساد المتعدي. 

« الفائدة الثامنة: فيه أن صيغة الاستثناء لا تعني الحصر المطلق؛ 
فالحديث حصر حل دم المسلم بإحدى ثلاث» ومع هذا ورد في 
الشريعة غير هذه الغلاثة» ومن ذلك: اللواط» والساحر» وقتل شارب 
الخمر في المرة الرابعة وغير ذلك. 
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تم ی 


الحديث الرابع عشر 


e‏ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


3 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ - تعظيم الحرمات: لقوله: «لا يحل»» والحرمات التي دل عليها 
الحديث هي: حرمة الدم؛ لأن النفس ملك لله سبحانه وخلق له فلا تراق 

١‏ - الغيرة: وهي الغضب للمحبوب» وهي من خصائص النفس 
العالية التقية الزاكية» 

ومن أنواع الغيرة أن يغار المؤمن على حرمات الله» وغيرة المؤمن 
لربه نوعان: 

ه غيرةٌ من نفسه: أن لا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله 
وأوقاته وأنفاسه لغير به. 

٠‏ غيرةٌ من غيره: بأن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون» وهي 
المقصودة في حديث الباب» فيغضب المؤمن غضبًا لله على فاحشة الزنا 
وقتل النفس والردة. 

٣‏ - الخوف: بأن يخاف من استحلال دم المسلم بغير ما ورد في 
النفس؛ لأن منزلة النفس عند الله عالية» وقد جاءت أحاديث الوعيد في 
تعظيم أمر الدماء. 


| 5 
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لأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ - الملك والحكم والحكيم: فالله هو مالك كل شيء؛ وهو الحاكم 
لكل شيء. والحُكم حكمه. والأمر أمره» فهو الذي يحرم دم الإنسان 
متى شاء» ويبيحه متى شاء كما في حديث الباب» وقد سبق الكلام على 
هذا الاسم وآثاره. 


١‏ السلام: فالله هو السلام» ودينه كله سلام» ويأمر بالسلام» فحرّم 
سبحانه إزهاق النفس إلا حال هذه الثلاثة أفعالء ويُحرّم كل ما من 
شأنه الإخلال بالسلام» وجعل دينه هو السلام» والسلام على قدر 
الإسلام» فمن أخذ الإسلام فقد أخذ بحظٍ من السلام. 


EF‏ الحديث الرابع عشر 


iH‏ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ث6 » 
الحديث الخامس عشر 


عن أَبِي هرَيرةَ د أن رول الله كله قال «مَنْ گان يون بالل 
واليؤم الآخرٍ َلبق حبرا أو ِيَصْمْتْء وَمَنْ گان يُومنُ بالل وَاليّومٍ 
الآخر بكرم جار ومن كان يومِنْ الله والوم الآخر بكرم 
ضَبِفَهُ». رواه البخاري ومسلم. 


6 المعنى الإحمالي: 


بيّن النبي كَل في هذا الحديث جملة من الآداب الشرعية» وهي: 

ازل الخير وكرت فی اب 

ه إكرام الجار ويشمل صورًا عديدة منها: 

السلام» والإحسان. والبذل» والتقدير» والاحترام» وحفظ غيبته» 
وستر عورته» والنصح وعدم أذيته. والزيارة» والعفو» والمشي في 
حاجته» وإدخال السرور عليه, والقيام بواجبه» وغير ذلك» فكلها دخلت 
في كلمة «إكرام». 

- إكرام الضيف ويشمل: إيناسه وإطعامه والقيام على حوائجه 
ودلالته وغير ذلك. 


فالحديث من حقوق المسلمين فيما بينهم» وبه يتميز المجتمع 
الإسلامي عن المجتمعات التي تنتشر فيها الأنانية وحب الذاث. 


© في الحديث العديد من الفوائد التربوية. ومنها: 

«الفائدة الأولى: الحديث دليلٌ لأهل السنة بأن الأعمال من 
الإيمان؛ لربطه بين الأعمال مع الإيمان بالله واليوم الآخر. 

ه الفائدة الثانية: فيه أن المؤمن إما أن يتكلم بخير» أو يصمت عن 
لغو وباطل. 

ه الفائدة الثالثة: فيه أن العبودية لله تشمل الكلام والسكوت» فمتى 
كان الفعل يرضي الله فهو العبادة. 

ه الفائدة الرابعة: الحذست فيل على وجوب حفظ اللسان عن 
الحرام وكل ما لا فائدة فيه. 

ه الفائدة الخامسة: فيه أن قول الخير أو الصمت عن الشر وإكرام 
الجار والضيف من الإيمان. 

« الفائدة السادسة: دل على أن الإسلام يحارب البخل ولذلك 
گررت كلمة «فليكرم» مرتين. 

« الفائدة السابعة: فيه سعة الإسلام؛ لقوله: «فليكرم» ولم يحدد 
شيا معيئًا ليتفاضل الناس في ذلك. 

« الفائدة الثامنة: فيه أن الإسلام يقوي الروابط بين أهله وأتباعه» 
فرابطة أخوة الإسلام» ثم القرابة والنسب» ثم الجار» ثم الضيافة» ولهذا 


فان الشياطين تسعة لتقطيع علائق المجتمع. 


EF‏ الحديث الخامس عشر 
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ه الفائدة التاسعة: فيه تربية على علو الهمة؛ لقوله: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر» فربط بين هذه الأعمال والإيمان بالله. 

« الفائدة العاشرة: دل على أن الإيمان بالله هو المحرك 
والدافع للمؤمن في أفعاله وتروكه؛ ولهذا قرن هذه الأعمال 
بالإيمان بالله. 

ه الفائدة الحادية عشرة: فيه حضور الآخرة في قلب المؤمن؛ لأنها 
الغاية التي يرجوها. 

ه الفائدة الثانية عشرة: فيه أن المؤمن لا يحركه إلا الإيمان بالله 
واليوم الآخر» ولهذا لم يجعل في الحديث جائزة إلا الإيمان بالله 
واليوم الآخرء وهذا لعلو منزلة الإيمان عند المؤمن. 

ه الفائدة الثالثة عشر: فيه أن قول الخير أفضل من الصمت عن 
الشر؛ ولهذا بدأ فيه فقال: «فليقل خيرًا أو ليصمت». 

ه الفائدة الرابعة عشر: الحديث رقت الأمؤر ترتيئا حسب 
أهميتها؛ فبدأ بالكلام والسكوت لملازمته لحال المؤمن» ثم ذكر 
أحيانًا. 

ه الفائدة الخامسة عشر: فيه أن الإسلام يدعو لمكارم الأخلاق» 
ولهذا يتوافق مع الفطرة السليمة. 

ه الفائدة السادسة عشر: فيه تنوع أبواب العبودية؛ فلبست 
العبودية مقصورة على نوع واحد» بل منها ما يشمل اللسان والجار 
والضيف» وهذا من رحمة الله بعباده. 


© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ المراقبة: وهي دوام المراقبة وتيقن المرء باطلاع الله» وفي 
حديث الباب قوله: «فليقل خيرًا أو ليصمت»؛ يدل على منزلة المراقبة» 
فالمؤمن عليه أن يراقب حتى سکوته» فيسكت حينما يكون السكوت 
فيه مرضاة الله. 

۲ الثقة: وهي اليقين بما عند الله» فإكرام الجار والضيف يكون بما 
في القلب من ثقة بما عند الله» وأن الله هو المعطي» وقانونه في ذلك 
نوله: (وما ققش ين یو فهو ملش وشو کروی € اسباء ۳۹ 

٣‏ حضور الآخرة القلبي: ذكر اليوم الآخر في الحديث يربي قلب 
المؤمن على الاستعداد للقاء الله» وهذا يضبط سلوك المؤمن؛ لأنه 
يصحح له النية» فتكون أعماله ابتغاء وجه الله. 


؛ - الخُلّق: وهو التحلي بالفضائل وترك الرذائل» وأصول الأخلاق 
ترجع إلى بذل الندى وترك الأذى» فبذل الندى هو قوله: «فليقل 
خبرًا» و«فليكرم جاره» و«فليكرم ضيفه»» وترك الأذى هو قوله: 
«فليصمت»» وندى الجوارح فرح عن ندى القلب» فإذا زهد القلب 
وأخلص لله سخى وجاد بما عنده» كما أن القلب إذا اشتاق لله هان 
على الجوارح بذل الروح له. 


© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
١‏ الكريم والجواد والوهاب وفروعها: فالله هو أكرم الأكرمين» 


دالجراد الذي يعطي أكثر من سؤال السائل» والوهاب الذي يعطي قبل 
أذ يسأله السائل» فالله كريمٌ يُحب الكرم» فأمر بإكرام الضيف والجاره 
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ومن آثار هذا الاسم على المؤمن: الثقة بالله» فالكريم يكرم لكونه واثقًا 
بما عند الله ومن آثاره حسن الظن بالله. 

١‏ الحق: فالله هو الحق» وقوله حوٌ» ويب الحق» وكل كلام حقّ 
فهو من هداية الله» والله يهدي للحق» وكل باطل فالله برئ منه» فمن 
تكلم فليتكلم بالحق لأن الله هو الحق المبين؛ وإلا فليصمت» فلله 
لا يحب الجهر بالسوء من القول. 


4 
مسب امسر 
الحديث السادس عشر 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ف أَنّ رجلا قال لِلنَِيٌ #؛ أوصِني» قال 


دا تَعْضَبْ»» رواه البخاري. 


بي المعنى الإجمالي: 


أن وجلا طلب من البيسي 8 أن يوصيةء قاوصاء يرصية قصيرة 
جامعة لمعاني الخير؛ حيث أوصاه بترك الغضب» فكأن الرجل يريد 
وصيةٌ غيرهاء فكرر عليه النبي ب الوصية؛ لأنها جامعة لخصال 
الخير كلها. 


9 في الحديث العديد من الفوائد التربوية, ومنها: 
ه الفائدة الأولى: على الإنسان أن يطلب الوصية ممن يكون أهلا 
لهاء ولذلك طلب الرجل الوصية من النبي يكل وهذا عمل مشروع. 
« الفائدة الثانية: صيغة السؤال تدل على أهمية الحديث؛ لأن الرجل 
بادر فطلب الوصية» ثم إن لفظ الوصية بحد ذاته يتضمن نصيحة جامعة 
نافعة» وفي لفظ الترمذي «يا رسول الله علمني شيئًا ولا تكثر علي». 
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ه الفائدة الثالثة: ينبغي في حال النصيحة اختيار الكلمات المختصرة 
التي تناسب الحال؛ لأن ذلك أنفع» كما فعل النبي َل مع الرجل. 

ه الفائدة الرابعة: صيغة ترديد الال وترديد الجواب تدل على 
خطورة الغضب. 

ه الفائدة الخامسة: لفظ الحديث أطلق ولم يقيد «لا تغضب» ولم 
يذكر الأشياء التي لا يغضب فيهاء والذي يظهر أن هذا الإطلاق مقصود 
وذلك حتى يشمل جميع أمور الحياة فلا يغضب من زوجته ولا أولاده 
ولا تعامله ولا جيرانه ولا تجارته ولا غير ذلك. 

« الفائدة السادسة: فى الحديث دعوةٌ لحسن الأخلاق» وذلك أنه 
لا تفسد الأخلاق مثلما تفسد بالغضب» وقد قيل لابن المبارك: اجمع 
لنا حسن الخلق في كلمة قال: «لا تغضب». 

ه الفائدة السابعة: الشريعة تدعو لأن يتحكم الشخص بعاطفته 
فيجعلها تحت سلطان الشرع حتى في حال الغضب الذي قد لا يملك 
الإنسان نفسه» فكيف بحال الرضى. 

ه الفائدة الثامنة: تسليط النفي على الغضب في قوله: «لا تغضب» 
يدل على أن الغضب لا يحل المشاكل ولا يبسر الأمور بل يزيد 
تعقيدهاء ولو كان الغضب حلا لأوصى به كل . 

ه الفائدة التاسعة: قوله «لا تغضب» تحتمل معنيين: 

- الأول: جاهد نفسك لثلا يقع الغضب أصلا. 

- الثاني: أمسك نفسك إذا وقع الغضب فلا تقع في فعل تندم عليه 
فيكون من باب النهي آثاره» والحديث يشمل الأمرين. 


ه الفائدة العاشرة: يدل الحديث على أن الغضب يمكن التخلص 
ينه النبي بل عنه. 

ه الفائدة الحادية عشرة: فيه مراجعة أهل الفضل بالكلام» فالرجل 
راجع النبي ي مرارًا. 

« الفائدة الثانية عشرة: دل الحديث على تواضع النبي ب ؛ حيث 
يراجعه الرجل والنبي ب يجيب. 

« الفائدة الثالثة عشر: الحديث يدل على معرفة المربي بأحوال 
أتباعه» فالنبي ب يُسأل عن الوصية فيجيب كل شخص بغير ما أجاب 
به غيره» ولا يكون ذلك إلا لمعرفته بأحوالهم وما يحتاجونه. 

ه الفائدة الرابعة عشر: فيه العمل بالعلم» وموافقة الفعل للقول» 
فالنبي إا أوصى الرجل بألا يغضب» فلما راجعه الرجل لم يغضب 
منه» فوافق عمله علمه. 

« الفائدة الخامسة عشر: على المؤمن ألا يستصغر النصيحة» فليست 
العبرة بطول النصيحة إنما العبرة بعلم وتقوى القائل. 


5© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ السكينة والطمأنينة: وهي ما ينزله الله في القلب من الوقار 
عند اضطراب القلب» والغضب مما يجعل القلب مضطربًاء ومن 
درجات السكينة أن يعامل الخلق باللطف» ولا يعاملهم بالعنف 
والشدة والغلظة؛ لأن ذلك يفسد على المؤمن قلبه وحاله» فليس 
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للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف". ومعاملة اللطف نابعة عن 


۲ الصبر: وهو حبس النفس» ومن وسائله عدم الغضب الوارد في 
الحديث. 


٣‏ الغيرة لله: بأن يغضب لله إذا انعهكت حرماته» وهذا من توجيه 
القوة الغضبية» فليس المراد بنفي الغضب في الحديث إخلاء النفس من 
العضب؛ بل صرق الغضبالله بدلا من الغضب للنفس. 


© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
- الحليم: فالله هو الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة» ويمد يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» ومن حلمه 
أنه نهى عن الغضب» وجعل الغضب من نصيب عدوه إبليس» ومن آثار 
ذلك على المؤمن: الصبر والتصيّر والرضاء وتجريد الغضب لله وحده 
فلا يغضب إلا لما يُعْضِبُ سيده ومولاه. 


(۱) تقريب مدارج السالكين» ص 08ه. 


(W2 
د‎ 
الحديث السابع عشر‎ 


عَنْ أبي يَعلَّى شَّدَّادٍ بن ؤس يي عن رول الل يله قال إن الله 


كنت الإخسَانَ على كل شَيء؛ إا قم تَأَحِئُوا اقل وَِذَا بحم 
3 خسوا الدّبْحَدَ وَلْبْحِدٌ أحَدُكُمْ شَفْرَتَكُ برح ذُبِبِحَتَهُ. رواه مسلم 


بي المعنى الإجمالي: 


بن النبي ب منزلة الإحسانء وأخبر أن الله كتب الإحسان الذي هو 
إتقان العمل في كل شيء» وأمر بإحسان القتل والذبح» وأن على 
المؤمن أن يحد شفرته ويريح ذبيحته؛ لأن ذلك مقتضى الإحسان» 
وهذا الحديث يبيّن أن الإحسان عامٌ في كل الأمور. 


© في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 
ه الفائدة الأولى: الحديث دليلٌ على رحمة الله سبحانه؛ ولأجل 
ذلك كتيب الإحسان على كل شيء وهذا يورث محبته سبحانه. 
« الفائدة الثانية: فيه سماحة الشريعة ويسرها حيث بنيت على 
الإحسان والإتقان. 
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ه الفائدة الثالثة: قوله «كتب» تدل على وجوب الإحسان؛ لأن هذه 
الصيغة صيغة وجوب. 

ه الفائدة الرابعة: الإحسان فيه معنى الإتقان» فالإحسان في الذبيحة 
إتقانها بحيث لا تطول فتتعذب» وكذلك الإحسان في كل شيء إتقانه 

« الفائدة الخامسة: يدل على وجوب الإحسان إلى الذبيحة بحد 
شفرته وسرعة إنجازها. 

ه الفائدة السادسة: من أساليب التعليم: ذكر قاعدة ثم ضرب مثال 
لها أو مثالين. 

فالقاعدة في الحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء» 
والمثالان هما «إذا قنلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». 


ه الفائدة السابعة: في الحديث الرحمة بالحيوان. 


9 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ المراقبة: وهو دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله على ظاهر العبد 
وباطنه» وهذا ناتج عن علمه بعدد من أسماء الله كالرقيب والعليم 
والخبير والبصير والسميع وغيرهاء وهذه المراقبة تورث إتقان العمل؛ 
لأنه يعلم أن عمله يقع في بصر الله وسمعه. 

؟ - الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» ومقتضى ذلك إتقان العملء فإحسان الجوارح فرع عن إحسان 
القلب. 


٣‏ _ الرحمة: قوله: «وليرح ذبيحته» يدل على الرحمة القلبية؛ فمن 
أتقن ذبحه فقد أراح ذبيحته ورحم ما كان بين يديه. فالإتقان رحمة 


قلبية للعمل. 


3© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

١‏ المحسن: وأثبته بعض العلماء اسمًا لله سبحانه» ويجوز الإخبار 
به إجماعاء فالله يحسن إلق عباده» ومنه الإحسان» وكتب الإحسان» 
وأعلى العباد لديه من وصل لمنزلة الإحسان» والتعبد لله بذلك يكون 
بالإحسان للعبادء وإتقان الأعمال لأن يحب ذلك 

؟- قوله: «إن الله كتب»؛ يدل على كتابة الله وهي من أفعال الله 
المتعلقة بمشيئته وإرادته» وتقتضى علمه سبحانه» وكتابة الله على 

أ- كتابة دينية: والتعبد لله يكون بالتسليم والإذعان والتصديق. 

ب - كتابة قدرية: والتعبد لله يكون بالصبر والرضاء ورد القدر 
بالقدر» فما كتبه الله من مرض يقابل بما كتبه الله من علاج» وما كتبه 
لله من مصائب يقابل بما كتبه الله من صبر ورضاء وهذا أعظم الفقه 
في باب الأقدار. 


Mar TE ron? ۴ 
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الحديث الثامن عشر 


عَنْ ابي در جُندب بن جُنَادَةَ واي عَبْد الرّحْمن عاذ بن 
جَبل وا عَنْ رش ول الله اة قَالَ: «انّق الله حَيئما كنت 
وبع السَية الحَسَنَة تَمْحْهَاء وَخَالِقٍ الاس بحل حسن» 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن» وفي بعض النسخ: حسنٌ 


r 


المعنى الإجمالي: 


أمر النبي َة في الحديث بثلاث وصايا عظيمة» وهي: 

- وصية بين العبد وربه: فأوصاه بالتقوى» بأن يجعل بينه وبين 
عذاب الله وقاية. 

- ووصية للعبد ونفسه: فأوصاه بأن يتبع السيئة الحسئة لأجل 
إزالتها من صحيفة الأعمال. 


- ووصية بين العبد والناس: فأوصاه بالمعاملة الحسئى. 


:© في الحديث العديد من الفوائد التربوية, ومنها: 
ه الفائدة الأولى: يجمع الحديث ثلاثة حقوق: 
الحق الأول: حق الله في قوله: «اتق الله». 
- الحق الثاني: حق النفس في قوله: «واتبع السيئة الحسنة تمحها». 
الحق الثالث: حى الناس في قوله: «وخالق الناس بخلق حسن». 
ه الفائدة الثانية: دل الحديث على أن تقوى الله ليس لها زمن تتقيد 
به وتقف عنده» بل عند الإنسان المؤمن تجب في كل اللحظاتء» فقال 
ف الحديث: «أينما كنت». 
ه الفائدة الثالثة: قوله: «اتق الله حيثما كنت»؛ تأصيل لمراقبة الله 
سبحانه في السر والعلن. 
ه الفائدة الرابعة: فيه حرص الشريعة على إيجاد رادع وزاجر من 
نفس العبد؛ يحول بينه وبين المحرمات وهي «تقوى الله». 
« الفائدة الخامسة: ظاهر الحديث أن تقوى الإنسان لا تعصمه من 
وجود زلات سرعان ما يتبصر فيها المتقي ويرجع إلى حال أفضل من 
حال قبل الذنب» وهذا الظاهر يؤخذ من قوله: «وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها»» بعد قوله: «اتق الله حيثما کنت». 
٠‏ الفائدة السادسة: بيان رحمة الله سبحانه بعبادة» وذلك بفتح أبواب 
لمحو السيئات» ومنها: الاستغفار» ومنها: فعل الحسنات كما في الحديث. 
ه الفائدة السابعة: فيه حت على مجاهدة النفس» فمن فعل سيئةٌ 
فليتبعها بحستة» فإن عاد للذنب فعل الحسنة» وهكذا بشرط عدم 


الإصرار. 
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ه الفائدة الثامنة: فيه فتح باب التوبة بعد الذنوب» فالحديث يرفع 
الهمة ويطرد اليأس الذي يلقيه الشيطان في القلوب. 

ه الفائدة التاسعة: فيه أن الحسنات والصالحات ترفع الدرجات 
وتكفر السات 

« الفائدة العاشرة: الحديث يربي في قلب المؤمن الخوف 
والرجاء» وبيانه: 

» تقوى الله تربي في المسلم الخوف وفتح باب التوبة. 

ه وتكفير السيئات يربي في المسلم الرجاء؛ وهما أعظم منازل 
أعمال القلوب. 

«ه الفائدة الحادية عشرة: فيه إزالة العداوات بين الناس؛ لقوله: 
«وخالق الناس بخلق حسن». 

« الفائدة الثانية عشرة: تقوى الله تشمل القيام بحقوق الله وحقوق 
اللاس ولذلك قال في الحديث: «وخالق الناس بخلق حسن»» قال 
ابن رجب به : «وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه فإن كثيرًا من 
الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله دون حقوق عباده فنص له 
الأمر بحسن العشرة للناس»': 

ه الفائدة الثالثة عشر: يربي في النفس المبادرة في الفعل وألا 
يكون الشخص تبعًا لغيره» ولذلك ابره أن يبادر في فعل 
الحسنة» فقال: «وأتبع»» وأن يبادر فى معاملة الناس بخلق حسن» 
فقال: «وخالق». 
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ه الفائدة الرابعة عشر: دل الحديث على أن الأخلاق الحسنة فى 
الشريعة تبذل مطلقًا سواء أحسن الناس إليك أو أساءواء ولذلك ك 
يقيدها النبي َة بأنها لا تبذل إلا لمن أحسن إليك» بل جعلها عامة 
فقال: «وخالق الناس»؛ أي جميعًا من أحسن ومن أساء. 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

-١‏ التقوى: وهو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية» كما أنها 
العمل بطاعة الله على نور من الله والمؤمن مطالب بالأعمال الصالحة» 
ثم يتحلى بالتقوى لحفظ أعماله من الحبوط» فكأن التقوى رباط 
للأعمال من الضياع» والحديث عمم التقوى في كل حين إذ لا يمكن 
للمؤمن أن يستغني عنها. 

١‏ - التوبة: وهي الرجوع إلى الله والإنابة إليه» فقوله في الحديث: 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها»؛ يوسع مجال التوبة» فهي أعم من 
الاستغفار إلا أنها متعلقة بندم القلب وانكساره» فمتى ندم القلب 
تحركت الجوارح إما باستغفار اللسان أو الحسنات للجوارح 
الأخرى. 

٣‏ الخُلّقَ الحسن: وأصله تدين القلب وعبوديته» ومن خالق الناس 
بخلق حسن ارتاح قلبه من الهموم التي تعصف به» إذ الناس مصدر من 
مصادر إدخال الهم على الإنسانء فتجد منهم الظالم والمتعدي 
والجاهل والمجادل والمعاند وغيرهم» وكلها أفعال تفعل في قلب 
المؤمن القلق والهم» فمن خالقهم بخلق حسن فشكر المحسن وعفى 
عن المسيء منهم أضعف وازع الهموم على قلبه» وتعبد لربه بتبتل 
وانقطاع إليه. 
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؛ - المراقبة: وهي دوام مطالعة العبد لربه؛ لقوله في الحديث: 
«أينما كنت» ومن ذلك أماكن الخلوة التي قد يتسلط الشيطان فيها أكثر 
مما يتسلط حال الاجتماع والخلطة» ومن أكثر الأعمال التي يجب 
إثارها في زماننا تقوى الله لكشرة الصوارف عن ذلك والعمل إذا 
اشتدت صوارفه تعين وجوبه. 


3 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

- الله: ويتعلق به جانب الألوهية للعبد» وقرن بين الألوهية والتقرى؛ 
لأن التقوى من أفعال العبد يتعبد بها لله» كما أنها حفط لأعمالك 
الصالحة التي يتأله بها لربه» فاحتاج إلى صمام أمان يحفظ عليه أعماله 
من الحبوط. 

- الرقيب: لقوله: «حيثما كنت» فالرقيب هو الذي يراقب أقوالك 
وأفعالك» وسرك وعلانيتك» وعلى قدر تعبدك بهذا الاسم تكون 
التقوى. 
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بيى. 
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عن أبِي عباس عبد اللو بن عباس و الّ: : كنت خَلْف النبي قله 
وما فَقَال: «يّا عام نت عَلّمُكَ گلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تجدة مُجَاهَكَ» ذا ا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ لل وَإذََ استعنت 7 بال 
وام أن الأة لو اجتمعت على أن نوك بشيء لم نفو 

بشيءٍ فد كبَهُ اله لّك» وإن إِجْتَمَعوا عَلَى أَنْ به ا 
بضروك إلا بشيء قد كَتَبَهُ الله عَلَئِكَ» رُفقت الأفلام وَجَنْتِ 
الصّحُْفُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح - وفي رواية 
- غير الترمذي: «إحفظ الله تَحِذْهُ أَمَامَكَه تَعَرّفْ إلى الله في الرّخاءِ 
يعرفك في الشدق الم أن ما عطاك لَمْ كن لِيُصيبك 
وتا أَصَابَكَ لم يكن لِيُخطِئك؛ وَاعلَم أن اضر مَعَ لصب وَأَنَّ 
افرح مَعَ الكرب وَأَنَّ مع الغسر يُسرّاء. 


المعنى الإجمالي للجديث: 


لم النبى كل ابن عباس كلمات مباركات» فمما علّمه: 
- حفظ الله: فمن حفظ أوامر الله حفظه الله» ومن حفظ الله وجده 
معه في كل الأمور» فمن حفظ الله في الرخاء كان الله معه في الشدة. 
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- سؤال الله: بأن يوجه سؤاله لله وحده دون غیره» ومن سأل الله 
بصدق بلغه الله مراده. 

- الاستعانة بالله: بطلب العون من الله وحده. والبراءة من الحول 
والقوة» والاعتماد على الله وحده كما قال تعالى: يك د وك 
َع 4 [الفاتحة: ]. 

- إفراد الله بالنفع والضر: فالله وحده هو النافع الضارء فإذا أراد لله 
نفع عبد؛ فلن يأتيه الضر ولو اجتمعت عليه الأمة كلهاء ومن أراد الله 
ضره؛ فلن يغني عنه الخلق أجمعين. 

- الإيمان بالقدر: وأن الله كتب المقادير في أم الكتاب لديه سبحانه. 


€5 في الحديث العديد من الفوائد التربوية. ومنها: 

ه الفائدة الأولى: فيه حث على التواضع لإردافه بل خلفه» ولم 
يستأثر بالدابة دون غيره. 

ه الفائدة الثانية: فيه دلالة على اللين والملاطفة لاختيار ابن عباس 
الشاب الصغير وِّاء بل ومحادثته فى الطريق وتوصيته. 

ه الفائدة الثالثة: في الحديث الاهتمام بتربية الصغار؛ وهذا واضح 

« الفائدة الرابعة: اختيار الجمل القصيرة في حال تعليم الصغار 
ليكون أسهل في الحفظ. 

ه الفائدة الخامسة: بذل العلم للكبير والصغير» لكن على قار 
ما ينتفع به المتلقي» ولا يأنف الإنسان الذي آتاه الله علمًا من تعليمه 
للصغار أو من هو دونًا منه. 


ه الفائدة السادسة: ينبغي أن يذكر مقدمة مناسبة قبل التعليم لتشويق 
المستمع لما يقال» كما فعل ية حيث قال «أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن»» لأن ابن عباس ويا إذا سمع ذلك شحذ همته ليحفظهن ويعمل 
بهن. 

ه الفائدة السابعة: فيه استغلال الوقت بما يفيد ففي حال ركوب ابن 
عباس وا خلف النبي ب حرص بيا أن يقطع الوقت بما يفيد من 
تعليم أو تذكيو. 

ه الفائدة الثامنة: فيه الاهتمام بأمر العقيدة» فهذه الكلمات جميعها 
من أمور العقيدة. 

ه الفائدة التاسعة: الجزاء من جنس العملء فمن حفظ الله حفظه الله 
ومن استعان بالله أعانه سبحانه. 

« الفائدة العاشرة: من تعلم هذه الكلمات انتفع بإذن الله؛ لقوله و 
«أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» فهذا يعطي أهمية للحديث. 

ه الفائدة الحادية عشرة: يربي الحديث الاعتماد على الله سبحانه 
والتعلق به ورجاءه دون غيره؛ وهذا في كل جمل الحديث وعباراته. 

« الفائدة الثانية عشرة: يقرر الحديث الأعمال القلبية من التوكل 
والاستعانة والتعلق والخوف والرجاء؛ لأنها حياة الإنسان وأصل العقيدة» 
ويجب صرفها جميعًا لله وحده. 

ه الفائدة الثالثة عشر: من أراد حفظ الله من المكروهات والشرور 
فليحفظ أوامر الله فذلك من وسائل الحفظ. 

ه الفائدة الرابعة عشر؛ من يحفظ أوامر الله يحصل على ثمرتين 
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أ يحفظه الله من كل مكروه لقوله في جواب الشرط: «يحفظك». 

ب - يعينه الله في أموره المستقبلية ويجلب له الخير لقوله: «احفظ 
الله تحده تحاهك». 

« الفائدة الخامسة عشر: فيه تفسير لمعية الله الخاصة لعبادة 
المؤمنين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهذه المعية الخاصة فى 
قوله «تجاهك» «أمامك» «يحفظك» «يعرفك في الشدة). 

ه الفائدة السادسة عشر: صلاح الدنيا والآخرة للشخص على قدر 
حفظه لحدود الله ولذلك قال في الحديث: «احفظ الله يحفظك»» 
وأطلق ولم يقيد الحفظ في المال أو الولد أو الصحة أو الدين؛ وهذا 
الإطلاق حتى يشمل جميع ذلك. 

ه الفائدة السابعة عشر: إثبات اسم الله «الشكور»؛ حيث أن من 
معانيه أنه يشكر العبد على أعماله فيعينه عليها أولاء ثم يتقبلها منه 
ثانيّاء ثم يجزيه عليها في الدنيا والآخرة؛ فمن جزائه في الدنيا أنه يحفظ 
العبد وييسر له كل عسير» وهذا من شكره 4 لعبده. 

« الفائدة الثامنة عشر: التوجه والسؤال والحاجة لا تنزل إلا بالله 
وحده» فهو الذي يعطي ويمنع؛ لقوله: «إذا سألت فاسأل الله». 

ه الفائدة التاسعة عشر: قوله: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله»؛ مرادف لقوله: E)‏ 1 وباك ع4 [الفاتحة: ه]» 
فإن السؤال عبادة لله. 

ه الفائدة العشرون: جاء النص على السؤال دون غيره «إذا سألت 
فاسأل الله لأن السؤال يجمع مقامات عالية من العبودية» منها 


الذل والافتقار والتوجه والمسكنة والخروج من الحول والقوة 
وإنزال الفاقة بالمسؤول وإحسان الظن به» واتهام النفس بالقصور» 
ومعرفة قدرها وأنها لا تملك ضرًا ولا نفعًا. 

ه الفائدة الحادية والعشرون: فيه أن الأمر كله من الله وإلى الله فالله هو 
الأول وهو الآخرء فالله يعين العبد على حفظ أوامره ثم يثيبه عليهاء والعبد 
لاحول له ولا قوة إلا بربه. 

« الفائدة الثانية والعشرون: يدل الحديث على أن الشخص ضعيف 
لا يملك لنفسه حولًا ولا قوة» حتى في إعانته نفسه» فهو لا يقدر عليها 
إلا بإعانة المولى سبحائه. 


م الفائدة الثالثة والعشرون: من أهداف الحديث تقرير مسألتين 


عظب يمتين: 
أ فقر الإنسان لربه» وأنه لا غنى له عنه طرفة عين» ولا أقل من 
ذلك» وقطع الرجاء بالمخلوقين. 


ب - غنى الله عن جميع المخلوقين وكماله بذاته سبحانه» وعلى 
هذين الأمرين مدار العبودية. 

ه الفائدة الرابعة والعشرون: الكلمات التي تعلمها ابن عباس طا 
تربي القوة والشجاعة في النفس» فمن نرّل مسألته بالله دون غيره 
واستعان به وحده» وعلم أن ما أصابه لا یخطئه» وما أخطأه لا يصيبه؛ 
أصبح قويًا في حجته ودعوته وسائر حياته. 

ه الفائدة الخامسة والعشرون: المؤمن الصادق يعبد الله في كل 
أحيانه» الرخاء والشدة ولذلك أوصى النبي بيا ابن عباس وا فقال 
«تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة»» وليس كحال المشركين 
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الذي قال الله عنهم: فا ركبو في لفك دعو أنه لصي له الزن نّا 
هم ؟ أل داهم شرو 4 [العنكبرت: ١دا.‏ 

ه الفائدة السادسة والعشرون: الاستعانة من أعمال القلوب التي 
يجب صرفها لله ومن صرفها لغير الله فقد أشرك وخحذل؛ لأن من 
استعان بغير الله وكله الله إليه فلا يسعطيع نفعه» بل يضره لفوات إعانة 
الله عنه؛ ولذلك قال: «وإذا استعنت فاستعن بالله». 

ه الفائدة السابعة والعشرون: يؤصل الحديث الإيمان بالقضاء 
والقدر؛ لقوله: «جفت الأقلام ورفعت الصحف»» فعلى العبد أن يتفقه 
في القدر تعظيمًا لله وتعبدًا له. 

« الفائدة الثامنة والعشرون: قوله: «إِلّا بشيء كتبه الله لك»؛ 
وقوله: «إلّا بشيء كتبه الله عليك» لا يعارض العمل ولا يدل على 
ترك العمل» بدليل أول الحديث «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله»» فسؤال الله والاستعانة به هي من عمل الشخص 
يجازيه الله بها. 


ه الفائدة التاسعة والعشرون: الحديث يشمل أعمال الجوارح 
وأعمال القلوب» فالسؤال والدعاء من أعمال الجوارح» والاستعانة من 
أعمال القلوب» وكلا الأمرين من أركان الإيمان. 

« الفائدة الثلاثون: يقرر الحديث الرضا بأقدر الله وهي منزلة 
أعلى من منزلة الصبر كما يقرره علماء السلوك» ولهذه المنزلة فقهها 
الخاص بها. 

ه الفائدة الحادية والثلاثون: يقرر الحديث اليقين بالله سبحانه 


ه الفائدة الثانية والثلاثون: الحديث يقرر مذهب أهل السنة والجماعة 
أن مشيئة الله هي النافذة» وترجع مشيئة العبد إليها؛ لقوله: «إلا بشيء 
كتبه الله لك»» وقوله: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

ه الفائدة الثالثة والثلاثون: الحديث يربي عظمة الله سبحانه في 
قلوب المؤمنين» فمن تأمل قدرته الباهرة» ومشيئته النافذة وأن ما شاء 
كان وما لم يشاء لم يكن عرف عظمته. 

ه الفائدة الرابعة والثلاثون: النصر مع الصبر» وهذا في جميع الأمور 
فمن صبر وصابر على مجاهدة نفسه وجهاد العدو وعبادة ربه انتصر 
بإذن الله. 

ه الفائدة الخامسة والثلاثون: الاستعجال والجزع لا يأتي بالنصر» 
وهذا من مفهوم المخالفة للحديث؛ لأنه علق النصر بالصبر. 

ه الفائدة السادسة والثلاثون: إذا اشتد الأمر وزاد الكرب» وانغلقت 
جميع الأبواب» كان هذا بإذن الله دليل على الفرج؛ لقوله: «وأن الفرج 
مع الكرب»» فهو معه وليس بعده. 

« الفائدة السابعة والثلاثون: الحديث يربي في النفوس عدم اليأس 
من روح الله وفرجه وحسن الظن به حتى لو اشتد الأمر؛ لأن الفرج مع 
الكرب. 

ه الفائدة الثامنة والثلاثون: بيّن ابن رجب سر انفراج الأر بعد كربه. 
فقال ث4 : «ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن 
الكرب إذا اشتد وعظم وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة 
المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده وهذا هو حقيقة التوكل»" أ.ه. 


.491 جامع العلوم والحكم» ص‎ )١( 
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ه الفائدة التاسعة والثلاثون: قوله: «وأن مع العسر يسرًا» ولم يقل: 
وأن اليسر مع العسر كما في جمل الحديث الأخرى؛ لأن لفظ البسر 
جاء نكرة وعليه تنوين وهو يفيد عظمة اليسر الآتي مع العسرء فهر 
يسرٌ عظيم ينسي هم العسر. 

« الفائدة الأربعون: يدل ظاهر الحديث على أن حال الدنيا يدور 
بين عسر يتبعه يسر» وكرب يتبعه فرج؛ حيث خلق الله الدنيا على نكد 
وعدم صفوء فمن عرف حالها لم يطمئن لها. 

وفوائد هذا الحديث العظيم كثيرة جدا ولذلك قال بعض العلماء: 
«تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا 
الحديث وقلة التفهم لمعنام". 


73 الأعمال القلبية المتعلقة بالحديث: 

-١‏ حفظ الغيب: تكرر فى الحديث قول: «احفظ الله» ويكون ذلك 
بحفظ أوامره ونواهيه» ومن ذلك حفظ أعمال القلب عن زوالها أو 
نقصانهاء أو دخول الخلل فيهاء وحفظ الجوارح لأوامر الله يكون تبعًا 
لحفظ القلب» فعلى قدر حفظ الله يكون حفظ الجوارح» وحفظ القلب 
هو المذكور في قوله: ( ها ما نوَْدُونَ لكل اوي حَفِيظٍ 4 [ق: ۲۷ء فالحفيظ 
صيغة مبالغة؛ لأنها تشمل حفظ الجوارح وأعمال القلب» فجعل الجنة 
جزاءٌ للحفيظ. 


١‏ - الاستعانة بالله والتوكل عليه وفروعهما: لقوله: «استعن بالله»؛ 
وهي تعني طلب العون من الله» ولايكون ذلك إلا بالبراءة من الحول 


)١(‏ المصدر السابق. 


والقوة» وهذا مدار العبودية وركنها الأعظمء ولهذا ذكرت في أم الكتاب 
في قوله: ويك مَسْنَعِيِتٌ 4 (الفاتحة: ه]» والاستعانة عمل للقلب؛ لأن 
القلب يتعلق بالمستعان» ولهذا أمر المؤمن أن تكون اسععائنه بالله وحده 


دون ما سواه. 


- التعلق بالله والأنس به وفروعهما: وهو واجب لقوله فى 
الحديث: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»» فمقنضاها 
ولازمها أن يتعلق بالله دون ما سواه» ومن تعلق بشيء ؤكيل إليه وځذل 
من جهته «َلَا عَلَى نْصِِيهِ مِنّ الله حَصَلء وَل ِلَى ما أله من تعَلََّ 
په وَصَلَّ)) والتعلق هو اعتماد القلب على الله وانصرافه والتفاته إليه» 
فإن فعلت ذلك لم يسأل إلا الله ولم يستعن إلا به والنفس لا بد لها 
من تعلق؛ وهذا دليلٌ على فقرهاء وأن فقرها ذاتي» ولن تتعلق بالله إلا 
إذا انقطعت عن التعلق بغيره» والله سبحانه يغار على قلب عبده 
المتعلق به الموحد له أن يتعلق بغيره؛ ولهذا فالله يتكفل بكل ما يشغل 
قلب عبده. 


؛ ‏ اليقين بالله والثقة وفروعهما: وهو العمل القلبي المحرك 
لأعمال الجوارح» وهو للإيمان بمنزلة الروح من الجسد وهو روح 
أعمال القلوب"؛ ويعني استقرار القلب بالله» فلا تعتريه شكوك 
وأوهام وخواطر» وبذلك يشرق القلب بنور الإيمان فيتعبد حبًا وتذللًا 
لله وحديث الباب يرسخ اليقين رسوخًا عظيمًا فقوله: «واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء, لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيءٍ قد 


() مدارج السالكين» 4/1/ا”. 
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كتبه الله عليك»» فبذلك يستقر القلب إيمانًا بالله وأفعاله وأقدار» 
فيتوكل ويفوض ويعتمد ويتعلق بربه وحده» والمحرك لذلك ثقته بربه 
وأسمائه وصفاته. 


٥‏ الرضا بالله والتسليم وفروعهما: بأن يعلم أن اختيار الله له أفضل 
من اختياره لنفسه؛ فيستسلم لله وأحكامه وشرعه» والرضا بالله يشمل 
ثلاثة أمور: 

- الرضا بألوهية الله: «ويْتَضّمسٌ الرّضَا بِمَحَبَتهِ وده وَخَوْنَفُ 
رجاه وَالإِابَة بالل ِل وَانْحِذَاتِ قُوَى الْإرَادَةٍوَالْحْب كلها 
ِلَب قعل الرَاضِي بِمَحْبُوبِه كُلّ الرّضَا. وَذَلِكَ يَتَضَمْنْ باد 
والإخلاص لَهُ. 


- وَالرّضَا بِرُبُوييَِ: يَتَضَمْنْ الرّضًا يِعَذْبِيِرِو لِعَبْدِو وَيَتَضَمْنُ إِفْرَادَم 
بالكل عَلَيْه وَالِإِسْتِعَانَةِ به وَالتْقَةِ بى وَالِإِعْتِمَادٍ علي وَأَنْ يَكُونَ 
رَاضِیًا بكُلّ ما يَفْعَلُ به. 

- وما الصا بني وَسُولًاه فيَعَضَمَنٌ كمال الإنْقيَادٍ له وَالُسَلِيمَ 
الْمُطْلَنَ إِلَيْددِ بِحَفِتُ يكوئ أوْلَى به مِنْ تَفْسِو»”؛ ولهذا من أذكار 
الصباح والمساء قوله: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد ب نبا 
رسولًا؛ لأن ذلك يتضمن الدين كله 


١‏ - الرجاء والرغبة: جمل الحديث كلها تزيد رجاء القلب» فمن 
حفظ الله حفظه» ومن حفظ الله وجده» ومن سأل الله أجابه» ومن استعان 
بالله أعانه» فتتولد الرغبة والإقبال على الله. 


.١۷١/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


5 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
١‏ الحافظ والحفيظ: الحديث يتضمن الإيمان باسم الله الحفيظ؛ 
لقوله: «يحفظك»؛ فهذا من أفعاله وَل وقد ثبت اسم الله الحفيظ» 
وحفظه نوعان: 


- الحفظ العام: الذي يحفظ به مخلوقاته» ويقيم لهم شؤونهم 
وحياتهم وأرزاقهم» وبه يحفظ الكافر والفاجر والبر والمؤمن وسائر 
المخلوقات» وهذا من آثار ربوبيته العامة. 
الحفظ الخاص: الذي يحفظ به قلوب أوليائه وإيمانهم» فيربط 
على قلوبهم» ويثبتهم مع كثرة الفتن من حولهم» ويحفظهم من 
الشياطين التي تختطف قلوبهم» وهو المقصود من حديث الباب: 
«احفظ الله يحفظك». 
- المجيب: قوله في الحديث: «إذا سألت فا سأل الله»؛ لأنه هو 
المجيب سبحانه القائل < رن ريب جيب 4 [هود: »]١١‏ ونص في الحديث 
على السؤال؛ لأنه يجمع أعمال عبودية القلب» ففيه ذل وانكسار وخضوع 
وحب ورجاء وإخلاص وصدق وغير ذلك. 


؟ - الضار النافع والمعطي والمانع: وقد وردت في حديث الترمذي 
الذي ذكرت فيه الأسماء الحسنى» وحديث الباب يدل على هذه 
الأسماء المركبة؛ فقوله نإ : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على 
أن يضروك ب بشيء لم يضروك | إلا بشيء قد كتبه الله عليك» فالله هو 
الذي كتب النفع وكتب الضرر؛ وهذا يزيد القلب ثقة وتعلقًا بالل 
ويطرد شوائب الشرك وقوادح التوحيد من القلب» فما جاءك من أمر فالله 
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هو الذي أعطاك وما مُنعت من شيء فالله منعك» وبهذا يرتاح قلبك من 
لوم الناس أو تعليق الرجاء بهم» ولكل حال عبوديته الخاصة به كما 
قال ابن القيم: «مصدر ما في العَبْد من الْحَيْر وَالشّر وَالصّفَات الممدوحة 
والمذمومة من صفة الْمُِْي الماع فَهْوَ سبْحَائَهُ يصرّف عباده بين 
مُقْتَضِى هِذَّيْن الاسمين فحظ العَبْد الصَّادِق من عبوديته بهما الشكر مد 
العطاء والافتقار عِنْد الْمَْع فَهُوَ سبْحَاتَهُ يُعْطِيهِ ليشكره ويمنعه ليفتقر 
إت گلا یرال شكورًا یره . 


0 الفوائد» ص 4/. 


0 


س 


الحديث العشرون 


عَنْ أَبِي مَسْعْوْدٍ عُقبّة بن عَمْرِو الأَنْصَارِيٌّ البَدْرِيّ مله قَالَ: قَالَ 
رول الله يك : «إنَّ ما ادر الاس مِن كلام الم الأولّى إذا لم 


فا 


تستځي فاضتَع ما شئت»» رواه البخاري. 


الحديث يبين فضل الحياء وأن مما أدركه الناس من كلام الأنبياء 
المتقدمين: أن من لم يستح فليصنع ما يشاء وقد اختلف العلماء في 
المراد بذلك: 

أ- فقيل: أنها أمرٌ بمعنى الخبر بأن الحياء هو الذي يمنع الإنسان 
عن مواقعة الشرور. 

ب - وقيل: هو تهديد بأنَّ من صنع ما يشاء فالله يجزيه بفعله. 

ج - وقيل: جعل الحياء ضابطًا فيما يفعل من الأمور وما ترك 
فما يفعل بدون حياء فلا بأس به» وما يفعل إلا بحياء واستحياء فهو 
ممنوع فليترك. 

وكل هذه الأقوال مقبولة ولها حظ من النظر» ولا تعارض بينها. 


ê‏ الحديث العشرون 
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5 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

ه الفائدة الأولى: الحديث من كلام الأنبياء المتقدمين وهذا يعطي 
الحديث أهمية. 

ه الفائدة الثانية: الحديث يدل على تواتر الناس على هذه 
المقولة وانتقالها من جيل إلى جيل إلى أن وصل لهذه الأمة» 
والناس لا يتناقلون عبر هذه الأجيال الطويلة إلا شيئًا مهمًا. 

ه الفائدة الثالثة: الحديث يرشد لضبط سلوك الإنسان وتصرفاته. 

ه الفائدة الرابعة: الحديث يربي على خُلق الحياء. 

ه الفائدة الخامسة: الحديث يدل على أن الحياء رادعٌ عن 
التصرفات القبيحة؛ ولهذا ربطه بفعل ما يشاء. 

ه الفائدة السادسة: فيه الحث على الحياء وأن العحذير من ذهابه 
موروث حتى عند الأمم الماضية» وهذا من الفطرة السوية التي 
تكملها رسالة النبوة. 

ه الفائدة السابعة: دل على أن مَن لم يكن عنده حياء يتحلى به 
جاهر بالقبائح والفضائح ولابد. 

ه الفائدة الثامنة: الحديث يدل على أن السلوك الإنساني معتبر؛ 
ولهذا أمر بالحياء فيه. 


€5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ الحياء: وهو مأخوذ من الحياة» وعلى قدر حياة القلب يكون 
حياء الجوارح"» فالحياء منبعه حياء القلب» ويرتبط الحياء القلبي 
بالهيبة من مقام الله» ولهذا قال في الحديث: «فاصنع ما شئت» لغياب 
الهيبة الربائية من القلب» كما أن الحياء القلبي يرتبط بعدد من الأسماء 
الحسنى كالشهيد والسميع والبصير والعليم والرقيب وغيرها مما فيها 

١‏ الخوف والخشية وفروعهما: وهي من أجل أعمال القلوب 
وأنفعها للقلب» وفرض على كل أحد» والخوف توقع المكروه 
واضطراب القلب من المخوف"» ويثمر الحياء من الله أن يطلع على 
ما لا يرضاه من العبد» فإذا ذهب الخوف من القلب ذهب الحياء. 

ومن فروع الخوف: الوجل والرهبة والإجلال وعدم الأمن من 
مكره الله" 

۳ المراقبة والمحاسبة وفروعهما: وهى دوام علم العبد باطلاع 
الرب عليه» فتغمر له المحاسبة والإنابة والتذكر واليقظة» والحياء من 
نتائج ذلك وثمراته» وأول المراقبة مراقبة الخواطر؛ لأنها بداية الأفعالء 
وقد اهتم السلف بفقه الخواطر وحفظهاء ولابن القيم كلام منثور في 
كتبه عن ذلك. 


(۱) تقريب مدارج السالكين» ص 90”. 
نذا تفريب مدارج السالكين»؛ ص .77١‏ 
(5) لمعرفة الفروق بينها انظر: تقريب مدارج السالكين» ص :؟1. 


$ الحديث العشرون 


وا الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية. 


3 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


- الحيي والستير وفروعهما: فالله هو الحيي والمتعير الذي يسكر 
عبده» ولا يعاجله بالفضيحة» ومن حياء الله أنه يستحي أن يرد عبده إذا 
سأله» والله يحب الحياء والستر» ولأن الله حيئ أوحى إلى أنبيائه الأوائل 
الذي أرسلهم إلى عباده الوصية بالحياء» وحفظها الله حتى تناقلها الناس 
جیا بعد جيل؛ والله يحفظ ما يشاء وما يريد» ومن آثاره على المؤمن: 
الحياء والسترء والبعد عن الفاحش من الأقوال والأفعال. 


»> 
ورك 
الحديث الحادي والعشرون 


عن أَبِي عَمْرِو وَقِيِلَ» أَبِي عمْرَةٌ سُفْيَانَ بن عبد الله زليه قَالَ: قُلْتْ 
ا رَسْوْلَ الله قل لي في الإسلام قَوْلًا لا اسان عَنْهُ أَحَدّا عَبرك؟ قَالَ: 
«ثُلْ آمَنتُ بال م استقم». رواه مسلم. 


7 المعنى الإجمالي: 
بأن يقول بلسانه: آمنت بالله» ثم يستقيم على الأعمال الصالحة 
بجوارحه» ويسير على الطريق المستقيم. 


2 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 
« الفائدة الأولى: أهمية الحديث تتجلى من خلال صيغة السؤال 
«لا أسأل عنه أحدًا غيرك»؛ فهذا يدل على أن الجواب سيكون 
جامعًا مانعًا. 
« الفائدة الثانية: يدل على الحرص على طلب العلم؛ وهذا ظاهر 
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ه الفائدة الثالثة: ينبغي لطالب العلم أن يحرص على السؤال 
المختصر الهام الذي يجمع فوائد عدة» وهذا ما فعله سفيان بن 
عبد الله ونه فى سؤاله؛ حيث كان مختصرًا هامّاء إجابته تجمع فوائد 
عديدة» وهذا من بركة السائل. 

ه الفائدة الرابعة: السؤال مفتاح العلم» فعلى طالب العلم ألا يستحي 
من سؤاله. 

ه الفائدة الخامسة: طالب العلم يجب أن يكون ذكيًا في اختيار سؤاله» 
خاصة إن كانت فرصة الجواب لا تتهيأ في كل الأحيانء ولذلك فإن 
سؤال سفيان وه من هذا النوع الذكي الذي يختلف عن أسئلة الناس. 


ه الفائدة السادسة: قوله «آمنت بالله ثم استقم» مرادف لقوله تعالى: 


وإ الس الوا رسا َه م أسَتَصمُوا 4 [فصلت: »]۳١‏ وهذا من توافق 
الكتاب مع السنة: 


ه الفائدة السابعة: جمع في الحديك أن كان الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة وهي: 

- قول اللسان: لقوله دقل آمنت بالله». 

اعتقاد الجنان: لقوله «آمنت بالله». 

- عمل الجوارح: لقوله «استقم». 

ه الفائدة الثامنة: الإيمان قول يصدقه عمل» فلم يكتف النبي كيه 
بقوله: «قل آمنت بالله» حتى أردف بها وصيته لسفيان مله بقوله: 
«ثم استقم» فيصدق قوله بالإيمان بفعل وعمل ظاهر. 

ه الفائدة التاسعة: قوله «استقم» تحمل في مضمونها المجاهدة» 
فلا تأتي الاستقامة على دين الله إل بعد مكابدة وصبر ومصابرة. 


ه الفائدة العاشرة: يجب على الإنسان أن يستقيم على دين الله من 
غير اعوجاج ولا اتحراف» ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المنهيات. 

ه الفائدة الحادية عشرة: الحديث من معجزاته 5ل ؛ لأنه من جوامع 

ه الفائدة الثانية عشرة: جمع الحديث الدين كله لأن الاستقامة هي 
فعل الطاعات كلها من واجبات ومستحبات» وترك المنهيات كلها من 
محرمات ومكروهات وهذا هو الدين الذي بعث به محمد کل . 

ه الفائدة الثالثة عشر: فيه رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال 
من مسمى الإيمان؛ لأن الاستقامة عمل. 

ه الفائدة الرابعة عشر: فيه إتباع القول بالعمل؛ لقوله: «قل» 
و«ثم استقم». 


© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ التصديق: لقوله فى الحديث: «آمنت بالله» وأصل الإيمان هو 
التصديق» وهو يشمل أمرين: 

- قول القلب: الذي هو التصديق والإقرار والمعرفة"» وهذا يزيد 
بالعلم وحسن التصورء وأصل العلم يؤخذ من نصوص الوحي؛ فإنها 
مصدر قول القلب وأساسه. 

- عمل القلب: الذي هو المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإرادة 
وغيرهاء وهو المحرك للقلب وعلى قدر قوله يكون عمله؛ والعبد عليه 
أن يزداد علمًا وعملا. 
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؟ - الاستقامة: «وهي كلمة جامعةٌ آخذةٌ بمجامع الدين» وهي القيام 
بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد»". ومنبع كل ذلك 
القلب؛ بأن يقوم بالصدق والإخلاص» ثم تأتي الجوارح تبعًا. 

٣‏ - القصد: لقوله: «ثم استقم»» فالاستقامة ترتبط بالقصد وتُفسر 
به" والقصد هو الذي يجمع عدة أمور: العزم والإصابة والسداد 
والاعتدال» وأصل ذلك في القلب فمن أراد وعزم وكان عمله سدادًا 
وصوبًا موافقًا للسنة؛ عند ذلك يستقيم» كما أن القصد يحمل معنى 
سرعة الوصول واختصار الوقت. 


€5 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

يتضمن الحديث الإشارة إلى اسم من أسماء الله الثابتة له وهو: 

- المؤين: وهو الذي صِدّق رسله بالبينات والبراهين» وأمّن عباده 
من العذاب» وأعطى عبده المؤمن من اسمهء فالمؤمن آمن في نفسه فهو 
أسعد الناس بالله» ويأمنه من يخالطه فيأمن من لسانه ويده» فقوله في 
الحديث: «آمنت بالله» أي صدقت بالله الذي اسمه المؤمن. 

ومن آثار هذا الاسم على المؤين: أن يموي حجته في الحق 
لِيُصِدْق به من سمعه» وأن يكون آمِئًا في قلبه بإبعاد الخوف من غير 
الله» وأن يكون مؤتمنًا على دينه وتبليغه» وهذا كله هو الاستقامة التي 
ذُكرت في الحديث. 


ترج 


.7١6 تقريب مدارج السالكين»؛ ص‎ )١( 


0( لسام العرب .or/r‏ 


( 
کک 
الحديث الثاني والعشرون 


عَنْ بي عد الله جار بن عبد ال النصَارِيٌّ ده أن رجلا سأ 
لنبي يق فَقَالَ: «أرََيتَ إذا صَلَِتْ المَكْتُوبَاتِ وَصْمْتُ رَمضان 
َأَحلَتُ الحَلَّالَ وَحَرَّمْتُ الحَرَام وَلَمْ أذ على ذَّلِكَ شَيئًا أدخْلُ 
الجَنّة؟ قَالَ: َعَم رواه مسلم. 


َي المعنى الإجمالي: 


أخبر النبي ب أن مَن صلى الصلوات المكتوبات» وصام شهر 
رمضان» وأحل الحلال» وحرّم الحرام آنه يدخل الجنة. 


في الحديث العديد من الفوائد التربوية؛ ومنها: 

ه الفائدة الأولى: فيه تفاوت الناس في الإيمان» فمنهم من يحرص 
على المقامات العلياء ومنهم من يكون أقل» فأحيائًا يسأل السائل 
رسول الله َة عن أفضل الأعمال؟ وأحيانًا بما دون ذلك» وهذا يؤكد 
مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينتقص وأهله 


يتفاضلون فيه. 
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ه الفائدة الثانية: طالب العلم ينبغي أن ينتبه للأسئلة التي تعرض 
على الشيخ ويحضر لها ذهنه وقلبه ولو كانت من غيره؛ فلا بد أن يجد 
فيها فائدة كما صنع جابر دل . 

ه الفائدة الثالثة: دل على جواز الاقتصار على الفرائض من المكتوبات 
ورمضان والزكاة وغيرها. 

ه الفائدة الرابعة: فيه فضيلة الفرائض لدرجة أن من اقتصر عليها 
وداوم دخل الجنة بفضل الله ورحمته. 

ه الفائدة الخامسة: على العالم أن يراعي حال الناس» فلا يلزم 
الناس بحالة واحدة ويهمل الفوارق بينهم؛ بل عليه أن يوجه ويرشد 
على حسب حال السائل؛ فالسائل في حديث الباب لم يوبخه النبي و 
ويلزمه النوافل بل رضي منه الفرائض لأنها تناسب حاله. 

« الفائدة السادسة: من الفقه ألا يُقنْط العالِمُ الناش من رحمة ربهم 28. 

« الفائدة السابعة: فيه تيسير الشريعة الإسلامية على أهلها؛ فلم 
تشدد عليهم» ولم تطالبهم بالتنطع والانقطاع والرهبانية» بل رضيت 
منهم الحرص على الفرائض وفعل الحلال وترك الحرام. 

ه الفائدة الثامنة: الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على 
أن الأعمال من الإيمان» وأن هذا متقررٌ عند الصحابة ون كما هو 
حال السائل. 

ه الفائدة التاسعة: قول السائل: «ولم أزد على ذلك شيء» معناه: لم 
أفعل النوافل» بل أكتفي من الصلاة بالمكتوبة» ومن الصيام برمضان 
وهكذاء وليس المراد أني لا أعمل بشيءٍ من الشريعة غير الصلاة 
والصيام بدليل قوله «وأحللت الحلال وحرمت الحرام». 


ه الفائدة العاشرة: التحليل والتحريم لله سبحانه فقط؛ لأنه الحكم 
سبحانه له الحكم وهو أحكم الحاكمين ولهذا قال الرجل: «وأحللث 
الحلال وحرمٹ الحرام». 

« الفائدة الحادية عشرة: دل الحديث على أن تحليل الحلال 
باعتقاد حله سواء فعله أو لم يفعله» وتحريم الحرام باعتقاد حرمته 


واجتنابه وتركه. 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ الرعاية: وهي صيانة وحفظ بأن يرعى أعماله بالقيام بها حقيقة 
القيام» وذلك من خلال أمرين: 

صيانة الأعمال من الإفراط والتفريط؛ فلا يزيد فيها على الوجه 
المشروع» ولا ينتقص منه» وهذا يكون بالعلم. 

استصغارها واستقلالها في حق الله فالله يستحق من الأعمال 
أعلاها وأصفاها وأكملهاء ولو أدى ذلك العبد لكان حق الله أيضًا 
أعلى وأعظم. 

وقول الرجل في الحديث: «أحللت الحلال» وحرمت الحرام» هو 
تأدية للأعمال على وجهها المشروع» وليس القصد منه التفريط 
والتهاون وأداء أدنى الأعمال. 

-١‏ تعظيم حرمات الله: لقول الرجل: «وأحللت الحلال» وحرمت 
الحرام» وهذا عمل قلبئ؛ لأن التحليل والتحريم هو اعتقاد ذلك 
والتصديق به» وقد مضى بيان منزلة التعظيم كثيرًا. 
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5 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

- الحكم: الذي له الحُكم والأمر والنهي» وهو الذي شرع الأحكام» 
فأحل الحلال وحرم الحرام؛ فقال: ‏ ألا له لْكَكُمُ 4 [الأنعام: :10 ومنه 
اسم الله الحكيم وله الحكمة كلها 4ل . 

وتعبد المؤمن بهذا الاسم يكون: 

بالاعتقاد بأن الله هو المُشْرِعٌ وتصديقه في شرعه وأحکامه» وتطبيق 
شرع الله وحكمه على نفسه وحياته» والتسليم بذلك» وتحليل ما حلّْله 
الله وتحريم ما حرمه. 


الحديث الثالث والعشرون 


عَنْ أبِي مالك الحَارثْ بن عَاصِم الأشعرِيٌ وه قَالَ: قَالَ 
رول الله كل : «الظَهُورٌ شَظرْ الإيْمَانِء والحَمْدُ لله تملا الميزانٌ» 
وسَْبْحَانَ اله والحَمدٌ لله تفلن أو تملا - ما بَيْنَ الشَمَاءِ 
والأَْضء وَالصّلاةٌ ور والصَّدَقَةُ بُْهَان وَالصَّبْرُ ضِيَاء وَالقْآنُ 
2 بها رواه مسلم. 


أخبر النبي كَل في هذا الحديث منازل الأعمال الصالحة» 
ومن ذلك: 

أ - الطهور نصف الإيمان: «فقيل معناه: أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه 
إلى نصف أجر الإيمان» وقيل معناه: أن الإيمان يجب ما قبله من 
الخطايا وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار 
لتوقفه على الإيمان في معنى الشطرء وقيل: المراد بالإيمان هنا الصلاة 
كما قال الله تعالى: ل وَمَا كَانَ لَه لِيضِيعٌ ِيمَنّْكُمْ 4 [البقرة: 18]» والطهارة 


E‏ الحديث الثالث والعشرون 
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شرط في صحة الصلاة» فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن 
يكون نصفًا حقيقيًا؛ وهذا القول أقرب الأقوال»". 

ب - التحميد والتسبيح يملآن ما بين السماء والأرض: 

يد العا E a Be irs‏ وتنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وتهدي إلى الصواب؛ كما أن النور يستضاء به» وفيل معناه: أنه 
يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة» وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار 
الله تعالى بظاهره وباطنه» وقد قال الله تعالى: 9وَاسْتَعِينوا لسر ولو ) 
[البقرة: ه4]» وقيل معناه: أنها تكون نورًا ظاهرًا على وجهه يوم القيامة 
ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل»"". 

د الصدقة برهان: ف فهي دليلٌ على صدق الإيمان؛ لأنه يُخرج المال 
الذي هو أحب الأشياء إليه طلبًا لرضى ربه. 


ه - الصبر ضياء: والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه 
مستضينًا مهتديًا مستمرًا على الصواب'" 

و القرآن حجة لك أو عليك: فإن عملت به فهو لك» وإلا فهر 
حجةٌ عليك لأن الله قد أوضح فيه ما يطلبه من العبد. 


ثم أخبر النبي كل: أن كل الناس يذهبون صباحًا لأمور حياتهم» 
فمنهم من يعمل الصالحات فيعتق نفسه من النار» ومنهم من يوبقهاء 
فيهلكها باتباع الهوى. 


0 قن اوري قلي سکیس ا 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) المصدر السابق. 


5 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

« الفائدة الأولى: فيه فضيلة الوضوء وأهميته؛ لأنه المراد بقوله: 
«الطهور» لروايات الحديث الأخرى. 

« الفائدة الثانية: الحديث دليلٌ لمذهب أهل السنة أن الأعمال من 
الإيمان؛ حيث اعتبر الوضوء شطر الإيمان. 

ه الفائدة الثالثة: لفظ «الطهور» يدخل فيه الوضوء والغسل؛ وكذلك 
الطهارة من الذنوب» وبينهما تلازم؛ فالوضوء كفارة للخطايا. 


ه الفائدة الرابعة: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن مراقب 


لربه» محتسب لصلاته» حريص على العناية بهاء ولهذا كان 
الطهور شطر الإيمان» أما من تهاون به فهذا دليلٌ على قدر الصلاة 
في قلبه. 


« الفائدة الخامسة: فيه فضل التحميد لله وأنه يملا ميزان العبد 
يوم القيامة. 

« الفائدة السادسة: لرفع همة المؤمن ينبغي أن يعلق قلبه بالآخرة 
وثقل الميزان والجنة؛ لأنها أمور معتبرة لديه ولذلك نص النبي يل 
على أن التحميد يملا ميزان العبد. 

ه الفائدة السابعة: التحميد أفضل من التسبيح؛ لأن التحميد إثبات 
المحامد كلها لله سبحانه؛ بخلاف التسبیح» فهو تنزيه الله عن النقائص 
والعيرب» ولهذا يأتي العحميد مفرداء بينما العسبيح الغالب أن يأتي 
مقرونًا بغيره كالتحميد فتقول: «سبحان والله وبحمده» ولا يعني هذا 
نقص التسبيح لكن يعني كمال التحميد. 


2 الحديث الثالث والعشرون 
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ه الفائدة الثامنة: الحمد فيه اعتراف بفضل الله سبحانه ومدح له 
ويتضمن نقص النفس لأنها لا تملك شيئًا تحمد فيه وتمدح لأجله. 

ه الفائدة التاسعة: فيه فضل التسبيح» وأنه يملأ ما بين السماء 
والأرض. 

ه الفائدة العاشرة: فيه فضيلة الصلاة وأنها نور لصاحبها في الدنيا 
والآخرة. 

« الفائدة الحادية عشرة: قوله «الصلاة نور» دليل على أنه على قدر 
صلاته وإتمامها وخشوعها تكون قوة ذلك النور» نسأل الله أن يتم نورناء 
فمن تم نور صلاته نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وكانت حجابه عن 
النار» ونور الله بصيرته» ومن نقص نور صلاته نقص منه بقدر ذلك. 

ه الفائدة الثانية عشرة: فيه فضيلة الصدقة وأنها علامة من علامات 
الإيمان. 

« الفائدة الثالثة عشر: النفس تحب المال بطبعها فمن خالف 
هوى نفسه وأنفق وتصدق كان ذلك برهان على إيمانه ولذلك قال 
«والصدقة برهان». 

ه الفائدة الرابعة عشر: فيه فضيلة الصبر وأنه ضياء للمسلم. 

« الفائدة الخامسة عشر: قوله «والصبر ضياء» يدل على أن الصبر 
لا بد فيه من الحرارة وإكراه النفس؛ لأن الضياء نورٌ فيه حرارة بخلاف 
النور فهو مجرد الإشراق. 

ه الفائدة السادسة عشر: الصبر بأنواعه الثلاثة فيه حبس للنفس 


ومشقة سواء: 


_ الصبر على طاعة الله. 

_ الصبر على معصية الله. 

الصبر على أقدار الله 

ه الفائدة السابعة عشر: الصبر على ما فيه من المشقة والشدة إلا أن 
عاقبته نور وفرج وهذا مدلول قوله «ضياء» ففيه بشارة للصابر. 

ه الفائدة الثامنة عشر: في بعض نسخ صحيح مسلم «والصيام ضياء» 
وهذا يدل على ما يأتي: 

- الأول: فيه أن المشقة التي تحدث في الصيام من حرارة في 
الجوف والجوع والعطش. 

- الثاني: فيه فضل الصيام وأنه ضياء للإنسان عند الله 4ال . 

ه الفائدة التاسعة عشر: عظم شأن القرآن؛ حيث جعله أحد 
مزلتين لا ثالث لهما وهما «حجة لك أو عليك»» فمن قرأه وأقام 
حدوده كان حجة له وإِلّا كان حجة عليه لوضوحه وبيانه وسلامته 
من اللبس والزلل. 

« الفائدة العشرون: دل على أن الناس في الدنيا يسعون ويعملون 
إما لفكاك رقابهم من النار أو لإهلاكها. 

ه الفائدة الحادية والعشرون: فيه فضل من باع نفسه لله سبحانه؛ فهذا 
الذي أعتق نفسه. 

ه الفائدة الثانية والعشرون: خسارة من ضيع أوامر الله وانتهك 
حرماته» فهذا الذي أوبق نفسه وأهلكها. 


2 الحديث الثالث والعشرون 
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ه الفائدة الثالثة والعشرون: فيه حت على العمل والعبادة لله 4ل 
والحرص على إعتاق النفس من النار؛ لقوله «فبائع نفسه فمعتقها». 

ه الفائدة الرابعة والعشرون: الحديث دليل على أن الشخص له إرادة 
واختيار» بها يختار إعتاق النفس من النار أو يرضى بإهلاكها. 

ه الفائدة الخامسة والعشرون: الحديث دليل على أن الأعمال تنسب 
للفاعل» فهو الذي يعتق نفسه» وهو الذي يهلك نفسه؛ وهذا مذهب أهل 
السئة والجماعة. 

ه الفائدة السادسة والعشرون: هناك مناسبة ظاهرة بين نهاية الحديث 
مع أوله: فبعد أن ذكر جملة من الأعمال من الطهور والتحميد والتسبيح 
والصلاة والصدقة والصبر والقرآن» ذكر أن من عمل هذه الأعمال أعتق 
نفسه ومن تركها وتهاون أهلك نفسه. 

ه الفائدة السابعة والعشرون: قوله: «فبائع نفسه فمعتقها» يؤيد 
الحديث الآخر «وأصدقها - يعنى الأسماء ‏ حارث وهمام» فلا بد 
للإنسان من حرث وعمل وهم وإرادة بها يتحرك» ثم بعد ذلك قد يكون 
حرثه وعمله في إعتاق نفسه» وقد يكون في إهلاكها. 

ه الفائدة الثامنة والعشرون: الحديث دليلٌ على أن الإيمان يحتاج إلى 
برهان يصح به؛ لقوله: «والصدقة برهان» أي دليل على صحة الإيمان. 

« الفائدة التاسعة والعشرون: فيه أن الشكر يستولي على حياة 
المؤمن؛ ولهذا تكررت كلمة «الحمد لله» مرتين في الحديث. 

« الفائدة الثلاثون: فيه أن تفاوت الناس إنما هو في الأعمال الباطنة 
والظاهرة؛ لقوله: «كل الناس يغدو». 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


2 التصديق: لقوله: «شطر الإيمان» والمقصود تصديق القلب» وقد 
مضى الكلام على التصديق وحقيقته. 


١‏ الحمد والشكر: وأصل التحميد والشكر عمل قلبي» «وهو مبني 
على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنًاء والتحدث بها ظاهرًاء وتصريفها 
في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها»'» ولأن الله ملك فهو يحب الشكر 
وهو يستحقه. 

٣‏ التنزيه: وهو تعظيم الله عن النقائص؛ لقوله: «سبحان الله» وقرن 
التسبيح بما بين السماء والأرض؛ لأن كل ما بين السماء والأرض 
يحدث له من التغير والتَبدّل ما يعنزه الله عن مغله» ولما يوجد فيه من 
فقر المخلوقات لله المستلزم لعبوديتها له. 

؛ - الصبر: وأصله حبس القلب عن الجزع؛ ولهذا تنحبس الجوارح 
عن التسخطء وناسب أن يكون ضياءً لأن ظلمة القلب تمنع نوره؛ 
فاحتاج القلب إلى ما يزيل ظلمته وسبيل ذلك بالصبر والمصابرة على 
أوامره ونواهيه وأقداره التي تخلف هوى النفس. 

الإرادة: لقوله: «كل الناس يغدو» فعلى قدر إرادتهم تكون 
أعمالهم» والإرادة التي هي من منازل الإيمان هي نهوض القلب لطلب 


مرضاة الله وقد مضى بيانها. 
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© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

هذا الحديث فيه العديد من الأسماء الحسنى» ومنها: 

١‏ - الطيب: فالله هو الطيب» ولا يقبل إلا طيبًاء ويحب كل ماهو 
طيبٌ من الأقوال والأفعال» وجعل شرعه ودينه طيبًاء وأمر بالطهارة 
وهي التطيب والتنزه عن النجاسات» فجعل الطهور نصف الإيمان» 
ومن آثار ذلك على المؤمن: طهارته الحسية والمعنوية» وطهارة 
ظاهره وباطنه. 

۲ القدوس: فالله هو القدوس الذي تنزه عن النقائص والقبائح» 
ويُحب أن يقدسه عباده» ويسبحونه بالليل والنهار» فالتسبيح هو تنزيه لله 
عما لا يليق به» وهذا يورث العبد التعظيم والتوقير والإجلال لله. 

 *‏ الحميد: فالله حميدٌ محمودٌ على كل حالء وله الحمدء وقد 
حَمَدَ نفسه» وحمده عباده» وهو أهلٌ أن يحمد ويمدح» ولمحبته للحمد 
والمدح جعل الحمد يملأ الميزان الذي يزن السموات والأرض» 
ولمحبته الحمد أمرنا أن نشكر من صنع لنا معروفاء والحمد أوله 
وآخره وكله لله وحده» فما من أمرٍ بُحمد عليه إلا وهو من الله فالله الذي 
قذّره وهيأ أسبابه. 


؛ - النور: فالله هو النور» ومنه النور» ونور السموات والأرض من 
نوره» وشرعه نور» وحجابه النور» وكلامه نور» والصلاة نور» ويعطى 
العبد من نور الله على قدر ما معه من دين الله» ويعبر العباد الصراط 
يوم القيامة ومعهم نور على قدر أعمالهم» حتى المنافقين لما كان 
معهم نور إسلام في جوارحهم أعطوا نورا يوم القيامة على قدر 
إسلامهم» ثم ينطفئ لأن نورهم ناقص» والكافر لا نور معه لخلو قلبه 


من شرع الله» والملائكة خلقهم الله من نورء ويمدون المؤمن على قدر 
ما معه من نورء والقبور فيها نورٌ وفيها ظلمة على قدر أعمال الموتى 
من الصلاح وعدمهء ومن كان من أهل النور في الدنيا أنا الله قبره في 
برزخه كما أنار الله قلبه في حیاته» وينير الله آخرته» حتى يدخل دار 
النور وهي الجنة. 

ه ‏ القيوم: فالله هو القيوم القائم على كل نفس» وعلى حاجات 
عباده» فكل الناس يغدون في دنياهم» والله قائمٌ على أمورهم» ويصرفهم 
كيفما يشاء» ويحفظهم ويؤيدهم ويهديهم ويدبر شؤونهم» فهو الملك 
الحي القيوم» ومن آثار هذا الاسم: تعظيم الله وإجلاله في القلوب» 
ومحبته على قيامه بشؤون عباده. 
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٤ 


کس 


الحديث الرابع والعشرون 


عَنْ ابي ذرٌ الاي فيه عن النبي مل فيا ټزويه عن ري عر وجل 
نه قَالَ: با ادي ني خضت الم على تفي وَجَعلكة يكم 
رمالا الما ااي كُلُّْ صا إلا من مدي َاستَهئُؤني 
ادگ يا عبادي كلم ان إا من أطلعفئة فاستظيفوني ي يكم 
اباي كلم عار إلا من كوه َاستكشؤني أفشكم. » يا عِبادِيٰ 
نكم تُحْطِئُونَ اللَيْلٍ واتار وأا أَعْفِرٌ الذنُوْتِ جَمِيْعًا فَاسَْغْفِروْنِيٍ 
غير ڱم يا ادي نكم لن يفوا ضري قَمَصْرُونيٍ وَلَنْ بلقا 
فيي َتَنفمُنيِ با عِباديٰ لو أن ؤكم وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ 
انوا على أَْقَى قَلْب رَجُلٍ وَاحدٍ مِْكُمْ ما راد َلك مي ملك شَينا. 
يا ادي ل نوُم وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجنَكُم كانُوا على اجر 
ل جل واج من ما تقس َلك بن ملكي شيئ ا اين و 
أنَّأوََكُمْ وَآخِرَكُم َإنْسكُم وَجِنَّكُمْ قَامُوَا فِيْ صعب واجار وني 
أغظیث كل واج مشاه ما ص ذلك گا عدي إلا گما بش 
اليخبظ إِذَا حل البَخرء يا عِبَادِيْ إِنَّمَا هي أَعمَالَكُمْ أخصبها لم 
م ویم اها من َج حرا بحم الله ون جد عبر لِك 
َا يَلوْمَنَ إلا تَفْسَهُ رواه مسلم. 


هذا حديث قدسي عظيم بين فيه الله أنه حرّم الظلم على نفسه 
وجعل الظلم محرمًا بين العباد» وأن العباد كلهم ضالون إلا من هداه الله 
فأرشده» وأن العباد جائعون إلا من أطعمه الله» فاطلبوا الطعام من الله 
وأنهم عارون من الكساء إلا من كسا الله وبيّن أن العباد يخطئون 
بالليل والنهارء والله هو الذي يغفر الذنوب جميعًاء فاطلبوا منه المغفرة» 
وبيّن الله للعباد عجزهم وفقرهم. وأن الله لا تنفعه طاعتهم» ولا تضره 
معصيتهم» وأخبرهم الله بسعة رزقه وكرمه وأنه لا ينقص ما عنده 
سبحانه» ثم بيّن لهم أن العباد مسؤولين عن أعمالهم» فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 


؛: في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

« الفائدة الأولى: الحديث يربي في نفس المسلم رحمة الله ول 
وهذا ظاهر في جميع ألفاظ الحديث. 

ه الفائدة الثانية: الحديث يورث الحياء من الله سېحانه» فمع غناه 
الكامل وعظمته إلا أنه ينادي عباده بنداء لطيف لدعائه وعبادته واستغفاره. 

ه الفائدة الثالثة: الحديث يزيد من محبة الله سبحانه في القلوب 
المؤمنة؛ لأن جميع ألفاظ الحديث ومعانيه تزكي المحبة شض القلب 
وتحركها. 

ه الفائدة الرابعة: يتوجه النداء في قوله: «يا عبادي» إلى جميع البشر 
مؤمنهم وكافرهم» إنسهم وجنهم» فكلهم عباد لله عبودية عامة؛ ولهذا 
فالحديث من أحاديث الربوبية العامة. 
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ه الفائدة الخامسة: فيه أن الله يحب المدح؛ ولذلك مدح نفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله ل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ فهو 
أهل للمدح. 

ه الفائدة السادسة: الحديث يربي في النفس المؤمنة الافتقار إلى الله 
والتذلل له والمسكنة وتمام الحاجة إليه. 

ه الفائدة السابعة: يدل الحديث على غنى الله سبحانه عن جميع 
خلقه» فهو غني بذاته. 

ه الفائدة الثامنة: مذهب أهل السنة والجماعة أن الله حرم الظلم على 
نفسه سبحانه مع قدرته عليه» ولكنه حرّمه فضلًا منه وجودًا وكرمًاء فهو 
قادر عليه سبحانه إذ لو لم يكن قادرًا لم يكن في تحريمه الظلم على 
نفسه مدځاء إذا كيف يمدح نفسه بشيء لا يقدر عليه ؟!. 

ه الفائدة التاسعة: يدل الحديث على تحريم الظلم بجميع صوره 
وأشكاله بين الناس» وصيغة الحديث تدل على الترهيب منه حيث 
جعله الله على نفسه محرمًا ثم حرمه على الناس. 

ه الفائدة العاشرة: فيه أن تحريم الله الشيء على نفسه صيغة تدل 
على التحريم» فهي من ألفاظ النهي. 

« الفائدة الحادية عشرة: يدل الحديث على أن الهداية بيد الله يعطيها 
من يشاء بفضله» ويمنعها من يشاء بعدله» ولذلك قال «فاستهدوني» 
فتطلب من عنده. ' 

ه الفائدة الثانية عشرة: دل الحديث على أن الإنسان لولا إعانة الله 
لضل السبيل ولا يملك دلالة لنفسه وإرشادًا لها؛ لقوله: «يا عبادي 


كلكم ضال». 


ه الفائدة الثالثة عشر: قوله «كلكم ضال إلا من هديته» فيه بيان 
لفضل الرسل لأن الله هدى بهم الناس وأخرجهم من الظلمات إلى 
النور يبلغون دين الله وهداه ونوره. 

« الفائدة الرابعة عشر: يدل الحديث على حاجة الإنسان إلى الهداية 
فى كل لحظات حياته؛ ولهذا علق سبحانه الهداية به وحده. 

ه الفائدة الخامسة عشر: أمر الله فى هذا الحديث بالدعاء ووعد 
بالإجابة فقال: «فاستهدوني أهدكم», وقال: «فاستطعموني 
أطعمکم»» وقال: «فاستكسوني أكسكم» وهذا يربي في الأنفس 
ليقين بوعد الله سبحانه. 

ه الفائدة السادسة عشر: دل على أن الطعام والرزق على وجه 
ليقين بما قسم الله والرضاء به» وسؤال الله الرزق. 

« الفائدة السابعة عشر: في قوله «كلكم جائع إلا من أطعمته» إظهاز 
لفقر الإنسان وحاجته الشديدة؛ حيث أنه لا يملك أن يطعم نفسه أو 
يكسيها؛ فسبحان الغني وحده. 

٠‏ الفائدة الثامنة عشر: فيه بيان لمنة الله على جميع خلقه وتفضله 
عليهم في الأكل واللباس والهداية فله الحمد. 

ه الفائدة التاسعة عشر: الحديث يربي التفكر في حياة الإنسان 
نفسه» في طعامه ولباسه» فمن تفكر فيها وكيف أتته؟ ومن ساقها إليها؟ 
فاده ذلك إلى شكرها والاعتراف بفضل المنعم بها. 

٠‏ الفائدة العشرون: فيه عِلّم الله بخطايا الإنسان وإحصائهاء ومع هذا 
يرزفهم ولا يفضحهم؛ لقوله: «يا عبادي إنكم ت تخطئون بالليل والنهار». 
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ه الفائدة الحادية والعشرون: قوله: «تخطئون بالليل والنهار» 
يربى على مراقبة لله في قلب المسلم؛ حيث علم الله ذنوبه وعدهاء 
ومن راقب الله نهى النفس عن الهوى. 

ه الفائدة الثانية والعشرون: فيه عظم حلم الله سبحائه حيث تأتيه 
المعاصي والذنوب والخطايا من الخلق بالليل والنهار ومع ذلك لم 
يعاجلهم بعقوبة. 

ه الفائدة الثالثة والعشرون: قوله «وأنا أغفر الذنوب جميعًا» يزيد 
من منزلة الرجاء عند المؤمن. 

ه الفائدة الرابعة والعشرون: الحديث يدل على عظمته سبحانه 
المطلقة» وهذا ظاهر في قوله «لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 

ه الفائدة الخامسة والعشرون: الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن 
يغفره إذا استغفر صاحبه ولو كان الشرك؛ لقوله «وأنا أغفر الذنوب 
جميعا». 

ه الفائدة السادسة والعشرون: فيه تربية للمؤمن غلك الاستغفار 
والاكثار منه ومداومته لفرط الحاجة إليه؛ لقوله: «فاستغفروني أغفر 
لكم». 

ه الفائدة السابعة والعشرون: دل الحديث على أن العبد محتاج 
إلى الله سبحانه في أمور الدنيا من سد جوع وعطش ولباس» 
ومحتاج إليه ى أمور الآخرة من هداية ومغفرة ذنوب؛ فرجعت 
حاجة العبد لربه دنيًا ودين. 


ه الفائدة الثامنة والعشرون: دل على أن الطاعات لا تنفع إلا 
أصحابهاء وأن المعاصى لا تضر إلا إياهم» أما الله فلا تنفعه طاعة 
لطائعين ولا تضره معصية العاصين لقوله: ديا عبادي لن تبلغوا ضري 
تضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 

« الفائدة التاسعة والعشرون: كرمه 4 في رزق الخلق جميعًاء 
وجلب المنافع ودفع المضار مع أن منهم الكافر والمؤمن» والعاصي 
والطائع الذي قصر ی طاعته. 

ه الفائدة الثلاثون: قوله «قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت 
كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئًا» مرادف لقوله: 
3 ونين سء إلا عدا حرآيئة: 4 [الحجر؛ .]١‏ 

« الفائدة الحادية والثلاثون: الفواب والعقاب يكون على الأعمال 
ويتجاوز الله عن السيئات ويعفو عمن يشاء» ويدخل الجنة من يشاء 
بفضله؛ لقوله: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم». 

ه الفائدة الثانية والثلاثون: على الإنسان أن يُرجع سبب ما يصيبه 
من خير إلى الله سبحانه» وما يصيبه من شر إلى نفسه ويتهمها في ذلك؛ 
لقرله: «إنما هي أعمالكم». 

« الفائدة الثالثة والثلاثون: في قوله: «فاستهدوني أهدكم» مع قوله: «إنما 
هي أعمالكم» تأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر أن الهداية 
بيد لله يؤتيها الله من يشاء؛ والعبد له قدره واختيار وعمله ينسب له. 

٠‏ الفائدة الرابعة والثلاثون: في الحديث أن الله سبحانه يحصي 
جميع الأعمال لقوله: «أحصيها لكم»؛ والإحصاء الإحاطة وشدة العذَّ 
ويستلزم العلم الواسع» فنسأل الله أن يتجاوز عنا. 
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« الفائدة الخامسة والثلاثون: فيه أن دخول الجنة يكون بفضل الله 
ورحمته وليس بمجرد الأعمال؛ لقوله: «فمن وجد خيرًا فليحمد لله» أي 
يحمده لأن الخير بفضل الله لا بمجرد العمل. 

ه الفائدة السادسة والثلاثون: يدل الحديث على أن الجن مكلفون 
بعبادة الله سبحانه كالأنس وسيحاسبهم الله سبحانه؛ ولهذا نص عليهم 
في الحديث. 

« الفائدة السابعة والثلاثون: فيه أن أرزاق البشر جميعًا والدنيا 
والأموال وكل ما في الكون لا ينقص مما عند الله شيء؛ فسبحان من 
لا تغيضه نفقة ولا ينقص ما عنده» لقوله «ما نقص مما عندي شيئا». 

« الفائدة الثامنة والثلاثون: فيه أن التقرى والفجور محلها القلب؛ 
لقوله: «على أتقى قلب رجل واحد منكم»» وقال «على أفجر قلب 
رجل واحد منكم». فعلى الإنسان أن يهتم بقلبه ويراعي حاله وتقواه 
ويزيل أمراضه. 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 
الحديث جمع العديد من أعمال القلوب» ومن ذلك: 
١‏ المحبة: وهذا ظاهر في جميع ألفاظ الحديث» فإنها تزيد من 
محبة الله وقد سبق الكلام عنها. 
؟ - الرجاء: لقوله: «وأنا أغفر الذنوب جميعا»» وضابط الرجاء 
الشرعي هو ما أورث العمل؛ ولهذا قُرن في الحديث بينهما فقال: «إنما 
هي أعمالكم»» فإذا خلى الرجاء من العمل فهو التمني» فالرجاء هو 


الحادي الذي يحدو القلب إلى الله والدار الآخرة» والله يحب الرجاء 


لأن العبد يؤدي فيه عبودية الأمل بربه» والنظر لفضل سيده» ومن حبائل 
الشيطان في منزلة الرجاء أنه يجعل العبد يتجاسر على حرمات الله 
وهذا من خطواته التي يضل بها العبد. 

الخوف: لقوله «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم»؛ لأن لفظ 
الإحصاء يقتضي الشدة في العذّ» والخوف هو اضطراب القلب من 
المخوف» وهو يوازن الرجاء فوجوده ضروري للرجاء كما أن الرجاء 
وجوده ضروري للخوف» وهذا التلازم بين أعمال القلوب» والله يستحق 
أن يخاف منه لأنه ملك الملوك؛ ومن خاف من الله هرب إليه. 

؛ ‏ المحاسبة: لقوله: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم»» ومنزلة 
المحاسبة من أوائل المنازل التي يتربى عليها المؤمن» وهي التمييز بين 
ماله وعليه» وأن يقايس العبد بين نعمة الله عليه وذنوبه وخطاياه» كما أن 
عليه أن يقايس بين حسناته وسيئاته» وأعلى درجات المحاسبة أن 
تفايس بين حق الله عليك من العبودية وبين تفريطك في هذا الحق". 

ه ‏ الافتقار والذل لله: وأصل ذلك في القلبء وألفاظ الحديث 
كلها تورث العبد ذله وفقره وحاجته لله» ومن ذلك الشعور القلبي بأن 
الله المنصرف والمالك والمدبر لكل شيء؛ ومن الافتقار الشعور 
بالذنب والتقصير في حق الله» كما جاء في الحديث: «اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرًا». 

١‏ التقوى: لقوله: «على أتقى قلب رجل»» والتقوى أن تجعل 
بينك وبين عذاب الله وقاية» والله آمل أن يُتقى كما قال: لِهْوَأَهْل 
لتر 4 [المدثر: »]١١‏ وقد سماها الله لباسًا في قوله: وباس لتقو 


)١(‏ تقريب مدارج السالكين» ص٤۷‏ وما بعدها. 
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ذلك حير 4 [الأعراف: 50]؛ إشارة إلى أنها لا نزع عن المؤمن حتى 
يلاقي ربه» «وهي على ثلاثة مراتب: 

ه إِحْدَاهَاء حمية الُقلب والجوارح عن الآثام والمحرّمات. 

ه الثَانِيّة: حميتها عَن المكروهات. 

ه الغَاِئَّةه الحمية عن الفضول وما لا يَعْنِي. 

فالأولى تُعْطِي العَبْد حَيّاته» وَالثَانِيِة تفيده صِحُته وقوته» وَالتَالقَ: 
تكسبه سروره وفرحه وبهجته». 

فعلى العبد أن يعتني بالمرتبة التي تناسب حاله» ويترقى منها غلى 
المرتبة الأعلى» فلا يق بالعبد الواقع بالآثام والمحرمات مجاهدة 
نفسه عن مواقعة المكروهات» بل عليه أن يتقي الله باجتناب 
المحرمات» ثم يجاهدها على ترك المكروهات» ثم ترتفع همته لترك 
المفضولات» ومن هنا كان من مكر الشيطان أن يشغله بالدرجة 
المفضولة عن الدرة الفاضلة الواجبة. 


© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ العدل: لقوله في الحديث: «إني حرمت الظلم على نفسي»» 
وأيضًا لقوله: «فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه». 

فالله عدلٌ ومن أممانة العدل» وأحكامه وشرعه ودينله وأقواله وأفعاله 
كلها عدل» وأقضيته كلها عدل كما قال النبي بل : «عدلٌ فيّ قضاؤك»”" 


)0( الفوائد» ص .7"١‏ 
(0) مستد امد 


ولأنه عدل حرّم الظلم على نفسه» وجعله بيننا محرمًاء ومن عدل 
اله أنه لا يُنسب له شرٌ محض» فالشر ليس إلى الله» فالحديث بهذا يربي 
على التخلص من ظلم النفس الذي تلبس به العبد» ومن ظلم الغيرء 
وأن يكون عادلًا في أقواله وأفعاله لأنه سيده عدل يحب العدل. 

- الهادي: وقد ذكره بعض أهل العلم» والله يُخبر عنه بأنه يهدي 
ويضل» وفي حديث الباب قوله: «كلكم ضا إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم»» وفي هذا بيان لحاجة العبد للهداية وأنه أشد احتياجًا لها من 
حاجته للأكل والشراب» كما أن لفظ الحديث يدل على أن الأصل 
ضلال العبد حتى يهديه الله» ولهذا شرع لنا طلب الهداية في كل ركعة 
إشارة إلى حاجتنا للهداية في كل لحظة؛ وهي تُطلب من الله كما أنها 
نور يقذفه الله في القلب» فالله يهدي ويبين الشبل والطرق الموصلة إليه» 
ثم يهدي بأن يشرح قلب عبده لقبولها واتباعها". 

- الرزاق والقيوم وفروعهما: لقوله: «كلكم جائع إلا من أطعمته» 
وقوله: «كلكم عار إلا من کسوته»» ورزق الله نوعان: 

ار القوت: وهذا شاملٌ لجميع مخلوقاته علويها وسفليهاء ولم 
بخلق الله خلقًا ویضیعه» بل يرزقه ويقوم على شؤونه وحاجاته» وهذا 
من آثار اسمه الرزاق والقيوم. 

ب - رزق العلم والإيمان: وهذا رزقه لأوليائه بأن رزق قلوبهم 
بالغذاء الصالح لهاء فأمدها بالعلم به وبأسمائه وصفاته» وبالإيمان به 


() أنصح بقراءة منزلة الهداية في أول كتاب مدارج السالكين لمعرفة: معناهاء ومراتبهاء 
وافتقار الخلائق للهداية» وكيف تكون الهداية هي أجل المراتب؟ والفرق بين 
الهداية العامة والخاصةء وعلاقتها بسروة الفاتحة وغير ذلك من المباحث. 
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وما أخبر بهء فكان رزقها هذا أعظم من رزق الأبدان» وحديث الباب 
فيه الرزقان جميعًا فرزق القلوب بالهداية» ورزق الأبدان بالطعام 
والكسوة. 

؛ - الحفيظ والحسيب: لقوله: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» 
فالإحصاء والعد تدل على حفظ الله لأعمال عباده وكتابتها حجة عليهم؛ 
وقوله: «فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا 
نفسه» يدل على اسم الله الحسيب الذي يحاسب عباده بأعمالهم» وهذا 
يربي في قلب المؤمن الخوف والاستعداد للقاء الله. 


- الغني: لقوله: «ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر» والله هو الغني فعنده خزائن كل شيء» وله 
ميراث السموات والأرض» وهو الذي يغني عباده بما يقيم حياتهم» 
ويغني قلوب أولياءه بالإيمان والمحبة وأعمال القلوب» ولمًا كان الله 
غنيًا أصبح الشيطان يعد بالفقر كما قال الله: < ليطن بوذكم الْمَمْرٌ 4 
[البقرة: 754]» فالله يُغني أتباعه والشيطان يفقر أتباعه. 


0 


کد 
الحديث الخامس والعشرون 


عن آبي در د أيضًا أن اسا ِن أصحاب رول لله ف الوا 
لذبي 48 يا وقول ل دَمَبَ أَهلٌ الدثور بالأجورء يِصََُْنَ گما 
صلی وَيَصُوْمُوْنَ كُمَا نوم وَيَكَصَدَفُْنَ بفُضُوْلٍ أموَلِهِمْ ٠»‏ قَالَ: 
أو بس كذ جعل اله کم ما مَصدكون؟ إن ن بل تَسبِبِحَةٍ صَدَئَ 
َكل کیو اقا ة َكل تَخْمهدةٍ دة وَل هيلو صَدَكة وأثر 
بالمغرؤف صَدَكَةٌ وهي عن منگر صلل وني ب بضع أَحَدِكُم صد 
ُو تا رشؤل الله أي أَحَدُنَا شَهْوَئَهُ وَيَكُونُلهُ نها جر جد؟ قَالَ: 
اريثم لو وضعَها قي حَرَام أكانَ عله وزر؟ ذلك إا وَضَعَها َي 
الحلا گان لَهُ اجر رَوَاُ مسيم 


؟:) المعتى الإجمالي: 


كان الفقراء من الصحابة وون ينافسون الأغنياء في الخيرات» فشكوا 
إلى الي ية أن أهل الأموال ذهبوا بالأجور! لأن الأغنياء يصلون 
ويصومون ويزيدون على الفقراء بالصدقات» فدلهم النبي ب على 
أبواب من الصدقات أخرى وهي: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم بيّن لهم أن إتيان الرجل 
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زوجته يعتبر صدقةء لأنه لو وضع هذه الشهوة في حرام كان عليه وزر؛ 
فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. 


5 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

ه الفائدة الأولى: أن التسابق يكون في فعل الخيرات وليس في 
أمور الدنيا. 

ه الفائدة الثانية: فيه بيان لحال الصحابة طن ورفعة همتهم وما كان 
يشغلهم ويدور في خواطرهم» حيث كان الهم الأكبر لدى الواحد منهم 
ألا يسبقه أحد فى فعل الصالحات. 

ه الفائدة الثالثة: فيه أن الصحابة كانوا يحزنون إذا تعذر على الواحد 
منهم عمل من أعمال الخير» كما وصفهم الله بقوله: «وَلاعَلَ أ إدًا 
مآ راتکه فلت لآ اج دما گم يه تلوأ وهر تيش 
ون ألدَمْع سرا يدوأ مَايْفِفُونَ € [العوبة: .]٠١‏ 

ه الفائدة الرابعة: فيه إحسان الظن بالمسلمين؛ حيث قال 
الصحابة وج عن إخوانهم الأغنياء «ذهبوا بالأجور» فأحسنوا الظن بهم 
وبأن لله تقبلها منهم» وهذا كله لصفاء قلوبهم من الغل والحقد والحسد. 

ه الفائدة الخامسة: من آتاه الله فضلا من عنده من مال أو غيره 
فليسخره في طاعة الله؛ فأغنياء الصحابة أنفقوا مما آتاهم الله فسبقوا 
غيرهم ممن لا مال له. 

ه الفائدة السادسة: فيه أن تنافس الصحابة وؤ وتسابقهم خال عن 
الغل والحسد» بل مجرد غبطة على ما آتاه الله من فضله لبعضهم دون 
البعض» ولذلك لم يجرحوهم أو يسبوهم أو يتمنوا زوال ما عندهم. 


« الفائدة السابعة: دل الحديث على أن الشخص إذا كان يعجز عن 
باب من أبواب الخير فليذهب إلى باب آخرء فلما كان فقراء الصحابة 
لايجدون ما يتصدقون به دلهم النبي يك على أبواب أخرى من العبادة 
من التسبيح والتحميد وغيره. 

« الفائدة الثامنة: دل على أن الأصل تنويع المسلم للعبادات من 
صلاة وصيام وإنفاق وغير ذلك حتى يفوز بقبول الله سبحانه» لأنه 
لايعلم أي أعماله تقبل. 

ه الفائدة التاسعة: دلّ على تنوع شعب الإيمان وتعددها مما يجعل 
الشخص مشغولًا طوال عمره في تحصيلها وتتبعها. 

۾ الفائدة العاشرة: فيه سعة مدلول الصدقة؛ وأنها تشمل جميع أنواع 
فعل المعروف. 

۾ الفائدة الحادية عشر: دل على أن إتيان الرجل شهوته له بها صدقة 
إذا احتسبها عند الله. 

ه الفائدة الثانية عشر: يقاس على شهوة الإنسان ما يشابهها من 
الشهوات كالأكل والشرب والنوم وغيرها؛ للمسلم فيها أجر عند الله 
إذا احتسبها. 

« الفائدة الثالئة عشر: فيه بيان لكرم الله سبحانه على عباده في فتحه 
أبواب الخيرات والعبادات. 

٠‏ الفائدة الرابعة عشر: كرامة المسلم عند الله حيث جعل له أجرًا 


حتى في أمور الفطرة. 
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ه الفائدة الخامسة عشر: دليل لمن يحتج بالقياس وهم الجمهور 
من أهل العلم لأن النبي َة قاس أجر إتيان الزوجة على وزر من فعل 
الحرام. 

ه الفائدة السادسة عشر: فيه عفة لسان النبي بل والصحابة؛ حيث 
أنهم ذكروا كنايات عن الشهوة؛ فقال النبي ب : «وفي بضع أحدكم 
صدقه»» وقوله ب كذلك «وضعها في حرام»» وقال الصحابة: 
«يأتي أحدنا شهوته» فكنوا في مثل هذه الألفاظ ولم يصرحوا 
لكمال عفتهم. 

ه الفائدة السابعة عشر: فيه أن الصدقة تكون بغير مال كما هو 
صريح الحديث. 

ه الفائدة الثامنة عشر: على العالم أن يفتح ويعدد أبواب الخير على 
الناس حتى يعمل كل واحد بما يستطيع فعله ولذلك نوّع النبي بيه على 
الصحابة أبواب الخير ما بين صدقه وذكر وأمر بمعروف. 

ه الفائدة التاسعة عشر: على العام أن يهل فعل الخير للناس 
ولا يضع بينهم وبينه حواجز» بل يجعل فعل الخير أقرب لهم من كل 
قريب كما فعل ب مع فقراء الصحابة. 

ه الفائدة العشرون: الحديث يربي الحديث في نفس المسلم حفظ 
الوقت» فما دام أن التهليل والتكبير والتحميد والذكر عامة صدقة» بل 
كل فعل خير صدقة فإن ذلك يجعل المسلم حريصًا على ألا يصرف 
وقته إلا في فعل الصدقات. 

ه الفائدة الحادية والعشرون: الحديث يجدد النية فى قلب المؤمن» 
فإتيان الزوجة والإنفاق على الأهل وطلب الرزق تكب للإنسان 


صدقات إذا نواها واحتس بها عند الله» فهذا يجعل المؤمن مجددًا لنيته 


مع مرور الوقت. 
« الفائدة الثانية والعشرون: فيه فضل الذكر وأن فيه عوضًا عن 


أ الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ التبتل: وهو الانقطاع لله في الإقبال عليه؛ ولفظ الحديث يدل 
على أن الصحابة وون يقبلون على الله بفعل الخيرات» ويقوم التبتل على 
درجدين؛ 

أ الانقطاع عن حظوظ النفس: ويكون بالتدريج لشدة تعلق النفس 
بأهوائهاء وكلما تجرد عن شهوة من شهوات النفس أقبل على الله بقدر 
ذلك الانقطاع» حتى يصل إلى أعلى الدرجات» وهي آل يكون هواه 
تبعًا لما جاء به الله ورسوله بء ولا يكون هذا التبتل والانقطاع عن 
حظوظ النفس إلا بالتزود من أعمال القلوب والإكفار من الأعمال 
الصالحة التي وردت في الحديث. 

ب ترويض النفس بالعبادة: ويستدلون لها بقوله تعالى: (وَألِى 
جاه ادق وَصَدَّقَّ به 4 [الزمر: 17 فيروض العبد قلبه بالإخلاص 
الباعث على العمل» ويروض جوارحه بتوفيتها حقها في حق الله وحق 
العباد» ولفظ الحديث يدل على تنويع العبادات بين العبادة الخاصة 
والعامة» وقد أسماها ابن القيم ‏ تبعًا لعلماء السلوك ‏ منزلة الرياضة» 
وعرفها بقوله: تمرين النفس على الصدق والإخلاص" وتمرين النفس 
يكون في بداية الأمر حتى تتروض النفس وتعتاد الأعمال الصالحة. 


772 تقريب مدراج السالكين» ص‎ )١( 


3 الحديث الخامس والعشرون 


¥ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


5 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


- الواسع: لقوله: «قد جعل الله لكم ما تصدقون»» فجعل التسبيح 
والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقةء 
وهذا من آثار سعته سبحانه في التوسعة على عباده» وثوابه لهم على 
ذلك من آثار سعة جزائه» ومعنى الواسع: «الصفات والنعوت 
ومتعلقاتها بحيث لا يحصى أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على 
نفسه» واسع العظمةء والسلطان» والملك» واسع الفضل» والإحسان 
عظيم الجود والكرم»". 


دوعب 


مدي رتوو 


.۸۷ تفسير أسماء الله للسعدي» ص‎ )١( 


٦1 


عن ابي هُرَيرةَ نه قَالَ: قال رول الله ه: كل شلاقى مِنّ 
الاس عله صَدَكَةٌ كل يوم تَظلّعُ فيي ال نفدل كدق 
5 ف و إرى 9 . عوق | قدي عو اعت ري 
تين صَدَقَة وَتْعِيْنُ الرّجْلَ في دَابيهِ ول لَه َلَِهَا أو ترت 


تمش بها إِلَى الصَّلاةٍ صَدَنَة وَتُوبْطٌ الأذى عن الطريق صَدَقَة. 
رواه البخاري ومسلم. 


المعنى الاجمالي: 


3 


أخبر النبي بي بأن كل إنسان له مفصلء وأن هذه المفاصل نعمة 
عظيمة تستحق الشكر والصدقة عنه» وحيث أن العبد لا يوفي شكر 
جميع هذه المفاصل فوسع الله له أبواب الصدقات فجعل الفصل بين 
المتنازعين بالعدل صدقة» وإعانة المسلم لأخيه في دابته صدقة» 
والكلمة الطيبة التي تسر الخاطر صدقة» كما أن الخطوات للمسجد 
صدقات» وإماطة الأذى عن الطريق صدقة؛ وبهذا يؤدي المسلم شكر 
نعمة المفاصل بعد عفو الله عن النقص. 


1 الحديث السادس والعشرون 


ا الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


٩‏ في الحديث العديد من الفوائد التربوية. ومنها: 

ه الفائدة الأولى: وجوب شكر نعم الله التي في الإنسان ذاته 
لقوله: «على كل سلامى من الناس صدقة»؛ أي: كل عظم من عظام 
الإنسان يحتاج إلى شكر لله بصدقة لأنه ركبه وأتمه وأنعم به. 

ه الفائدة الثانية: فيه أن التفكر في النفس من سمات المؤمنين 
كما قال تعالى: < ون اشک أ يمون 4 [الذاريات: .]١‏ 

ه الفائدة الثالثة: دل على أن أفضل الصدقات ما كان متعديًا نفعه 
مثل: أن تعدل بين اثئين» وأن تحمل متاع أخيك» أو تعيئه على 
حمله» وإماطة الأذى عن الطريق. 

« الفائدة الرابعة: على المسام ألا يحتقر أي عمل يحتسبه عند 
الله سبحانه» ولو رفع متاع إنسان على دابته وإعانته على ذلك» وهذا 
من الصدقة. 

ه الفائدة الخامسة: حديث أبي ذر ونه السابق» أغلب الأعمال 
التي ذكرت فيه تتناول علاقة الإنسان مع ربه وَل من ذكر وتهليل 
وتحميد وأمر بمعروف ونهي عن منكر» أما حديث أبي هريرة طلإ» 
فأغلب الأعمال في علاقة الإنسان مع إخوانه المسلمين ومع 
مجتمعه» فهما حديثان يكمل أحدهما الآخر. 

ه الفائدة السادسة: الحديث يربي في النفس التواضع حيث يحمل 
المسلم متاع أخيه ويحمله على دابته ويميط الأذى» فهذا كله يطرد 
الكبر من القلب. 


ه الفائدة السابعة: الحديث يربي جانب الأخوة بين المسلمين في 
تعاونهم وتعاضدهم وتآخيهم؛ لقوله: «وتعين الرجل في دابته فتحمله 
علبها أو ترفع له عليها متاعه». 

« الفائدة الثامنة: فيه أن شكر النعم يكون بتسخيرها في طاعة الله 
كما قال الله آمرًا آل داوود: < آعملوا ءال داويد شک € [سبأء ۳]. 

ه الفائدة التاسعة: فيه فضل الإصلاح بين الناس بالعدل وأنه صدقة 
للمسلم. 

« الفائدة العاشرة: فيه أن الكلمة الطيبة صدقة مما يدل على أن 

« الفائدة الحادية عشرة: فيه فضل المشي إلى الصلاة؛ خاصة إن 
كان المسجد بعيدًا فله بمشيه صدقات. 

ه الفائدة الثانية عشرة: في الحديث حت للمسلم على الاستمرار في 
الأعمال الصالحة كل يوم؛ لقوله: «كل يوم تطلع فيه الشمس». 

« الفائدة الثالثة عشر: يدل الحديث على أن المسلم نافع مبارك في 
جميع أحواله» فإن كان لوحده ذكر الله فكان له بذلك صدقة؛ وإن التقى 
مع غيره من من المسلمين أعانهم وأحسن صحبتهم» وإن كان في طريق 
أماط الأذى فكان له بالجميع صدقة. 

« الفائدة الرابعة عشر: ينبغي للإنسان أن يستغل أمور حياته 
الاعتيادية ليكسب من ورائها صدقات» فمن ضروريات الحياة أن يخالط 
الإنسان غيره» ويذهب لطلب رزقه» ويسافر» فعليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويبذل السلام ويميط الأذى ويعين المسلمين ويعطى 
الكلمة الطيبة» فكل ذلك يكتبه الله له. 


tp‏ الحديث السادس والعشرون 


و الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ه الفائدة الخامسة عشر: الإسلام يعود المسلم على المسؤولية عن 
كل ما يكون حوله فهو مسؤول عن أخيه المسلم وحاجاته» ومسؤول 
عن الطريق فيميط ما فيه من أذى» ومسؤول عن المتخاصمين فيسعى 
للإصلاح بينهم» فالإسلام لا يربي الناس على الأنانية وحب الذات. 

ه الفائدة السادسة عشر: المجتمع الإسلامي لا يرضى بوجود 
المخاصمات والتناحر بين أفراده» بل يصلح بينهم فإن عجز شخص 
عن الإصلاح شارك غيره وهكذا حتى يلتئم الصف ويتوحد الشمل» 
ولذلك جعل الإصلاح بين الاثنين صدقة حتى يشارك الناس كلهم في 
هذه الصدقة. 

ه الفائدة السابعة عشر: الكلمة الطيبة بمفهومها العام هي التي ليس 
فيها أذى لغيره من المسلمين» فله بها صدقة» وفي ذلك توسيع لمعنى 
الكلمة الطيبة. 

ه الفائدة الثامنة عشر: الحديث يجعل المسلم مشاركًا متفاعلًا مع 
قضايا مجتمعه من إصلاح أو نظافة أو تقديم خدمة؛ فليس انعزاليًا 
عما حوله. 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ الشكر: وهو ثناء القلب على الله وبه تتحرك الجوارح» وحديث 
الباب يذكر شكر نعمة المفاصل وهي السلامى» وشكر هذه النعمة يبدأ 
من القلب بالاعتراف بهاء والثناء 0 مسديهاء ثم تسخير الجوارح في 
طاعة الله» وقد مضى الكلام عن الشكر. 

١‏ الإحسان: لقوله: «تعدل بين اثنين» وتعين الرجل على دابته 
فتحمله عليهاء أو ترفع عليها متاعه»» وأصل الإحسان في الأفعال 


والظاهر هو إحسان القلب وحضور مراقبة الله فيه» وقد مضى الكلام 
على الإحسان ودرجاته. 

٠‏ فقه العبودية: الملاحظ أن حديث الباب نوّع العبادات لتشمل 
الأرتات والناس» ومرجع ذلك فقه العبودية؛ فمن عرف العبودية أدرك 
أنها تقوم على حب الله والعذلل له» فكل عمل يعمله المؤمن طاعة لله 
واستجابة لأمره فهو عبادة» فأساس العبادة حب القلب لله وإخلاص 
العلم لأجله. 

٤‏ - التواضع: حديث الباب يربي المؤمن على التواضع وحسن 
الخلق مع غيره» فيعينهم على حمل المتاع» أو يرفع لهم متاعهم 
بنفسه» وهذا فيه هضم للنفس» وكسر من كبريائهاء وهذا أحد أبواب 
عبودية القلب» وسبق الكلام عن التواضع. 

ه - الهمة والعزيمة: والمراد بذلك أن تتعلق همة العبد بربه؛ 
«فلا يقدر صاحب الهمة على المهلة والانتظار» ولا يتمالك صبرّه؛ لغلبة 
سلطان الهمة عليه وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود وهو الله" » وحديث 
الباب مثال واضح للمؤمن صاحب الهمة العالية» التي تعلقت همته بالل 
فلا يهدأ له عزمٌ حتى ينوع بين الأعمال الصالحة ليؤدي شكر مولاه. 

والهمة مصدرها القلب وهي على درجات منها": 

أ همةٌ رهد العبد بالدنيا ومتعلقاتهاء وترغبه بما عند الله؛ وهذا 
سبب بعده عن الفتور والكسل؛ فمن طلب الله سعى إليه» ومن أقبل 
على الله أقبل الله عليه» ومن أقبل الله عليه أعانه وأمده فازداد عملا. 


إل تقريب مدارج السالكين» ص .٥۳‏ 
0 المصدر السابق مختصرًا. 
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ب همةٌ تسمو بالعبد حتى تجعل ظاهره وباطنه مهاجر لله؛ 
فلا يقتصر على التعبد لله حال عمله» بل هو طالب لله طلبًا تامًا في عمله 
وعبادته» ومناجاته ونومه» ويقظته وحركته وسكونه؛ وعزلته وخلطته» 
وسائر أحواله فق انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله أيما صبغة!". 

فإن فاتعه هذه الهمة» فلا أقل من العزم وهو من أعمال القلب التي 
تدل على استجماع قواه وإرادته في أداء الأعمال الصالحة؛ فيأخذ أجر 
المؤمن على فعل الصالحات حال حياته. 


€5 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

١‏ الشاكر الشكور: حديث الباب يقتضي شكر الله على نعمة 
السلامى؛ فالله يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه» فيعطيه السلامى 
والعظام ليشكره عليهاء ثم يتقبل منه شکره» ثم يثيبه على شکره» فرجع 
الأمر كله لله» فهو الأول والآخر. 

١‏ الواسع: وسّع الله في الحديث باب الصدقات» فشمل كل عمل 
لعباده باب الشكرء فيشكروه بالثناء بألسنتهم وأفعال جوارحهم. 


.516 تقريب مدارج السالكين» ص‎ )١( 
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الحديث السابع والعشرون‎ 


عن النواس بن سمعان إل عن النبي ب قال: «البر حسن الخلق 
والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس»» رواه مسلم. 
وعن وابصة بن معبد تك قال: أتيت رسول الله ب فقال: «جئت 
تسأل عن البر؟ قلت: نعم قال: استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتو ك». حديث حسن رواه الإمام 
احمد بن حنبل في مسنده والدارمي بإسناد حسن. 


د المعنى الإجمالي: 


بيّن الحديث ضابط البر وضابط الإثم» فالبر كلمة جامعة يشمل حسن 
الخلن» وهو ما تطمئن إليه نفس المؤمن» ولا تعارض بين الضابطين لأن 
حسن الخلق هو الذي يجعل النفس تطمئن حتى تأنس بالحق وترضى به. 

والإثم له ضابطان: ما ترددت فيه نفس المؤمن» وكره أن يطلع 
الناس عليه» وهما ضابطان متكاملان؛ لأن المؤمن المعتاد على الفطرة 
الصحيحة لا تعردد نفسه وقلبه إلا في الإثم. 


2 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الآربعين النووية 


5 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

ه الفائدة الأولى: في الحديث فضل حسن الخلق وأنه البر. 

ه الفائدة الثانية: تفسير البر بحسن الخلق يدل على أنه أصله 
وأساسه. 

ه الفائدة الثالثة: دل الحديث على أن الإثم يسبب شكًا وقلقًا. 

« الفائدة الرابعة: فيه أن الشريعة أوضحت البر من الإثم حتى 
لا يلتبس الحق بالباطل. 

ه الفائدة الخامسة: دل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق 
والسكون إليه وقبوله» والنفرة من ضده وذلك في الجملة» ولهذا قال 
في الحديث: «البر ما اطمأنت إليه النفس». 

« الفائدة السادسة: دل على أن النفس تطمئن للخير والبر» ولذلك 
يصلح لها ولحياتها. 

ه الفائدة السابعة: فيه أن من علامات البر ارتياح النفس له 
واطمئنانها به وسكونها إليه في داخلهاء وهذا مجرد علامة لا أن ذلك 
دليلا. 

« الفائدة الثامنة: فيه أن من علامات الإثم أنه يسبب حرجا للنفس 
وضيقًا لها. 

« الفائدة التاسعة: دل على أن البر لا يُستحى من فعله فى خلوات 
الإنسان وفي المجتمعات العامة بخلاف الإثم فإن فعله في الخلوة 
يسبب الحرج والضيق» وفعله في العلانية يستحى منه» ولهذا قال عن 
الإثم: «ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 


ه الفائدة العاشرة: الحديث أصلٌ في باب الورع. 

ه الفائدة الحادية عشر: البر يشمل القيام بحقوق الله» والقيام بحقوق 
الخلق» ويدل على ذلك اختلاف الروايتين في تفسير البر فقال: 

- في الرواية الأولى: «البر حسن الخلق» وهذا القيام بحقوق 
الخلق. 

- وفي الرواية الثانية: «البر ما اطمأنت إليه النفسس» وهذا القيام 
بحقوق الله لأنه فيما بين الإنسان وبين ربه. 

« الفائدة الثانية عشر: يدل على أن الإنسان لا يقلد الناس في 
أفعالهم» بل يتأنى ويستفت أهل العلم» فإن لم يجد نظر في ذلك الفعل 
أي العلامات تنطبق عليه» علامات البر أم الإثم؟ وهذا يعرف أحيانًا من 

« الفائدة الثالثة عشر: دل على أن الإنسان في فتواه قد يجانب 
الصواب؛ ولهذا قال: «وإن أفتاك الناس وأفتوك». 

« الفائدة الرابعة عشر: الطاعات تجلب السعادة للمؤمن؛ لأنها من 
البر الذي تطمئن إليه النفس؛ لأنه فشر البر بحسن الخلق واطمئنان 
النفس. 

« الفائدة الخامسة عشر: فيه أن المعاصي والذنوب تجلب الشقاء 
للإنسان؛ لأنها من الإثم الذي يتردد في الصدر ويسبب الحرج والضيق. 

« الفائدة السادسة عشر: دل على ارتباط الظاهر بالباطن كما هو 
معتقد أهل السنة؛ لأن فعل الآثام والمعاصي في الجوارح يُسبب ضيقا 
في النفين. 


EF‏ الحديث السابع والعشرون 


2 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ حسن الخلق: «الدين كله لق فمن زاد عليك بالخلق زاد 
عليك بالدين»"» ولهذا فُسر البر به لسعة مدلوله» وأساس حسن 
الخلق صادرٌ من أعمال القلب» فما من حُلق في الجوارح إلا ومنبعه 
من القلب؛ فالصبر مغلا أساسه حبس القلب عن التسخط والاعتراض 
على أقدار الله» وعفة الجوارح عن القبائح أساسها عفة القلب وإغضاؤه 
عن الحرام» والشجاعة أساسها التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه؛ 
وهكذا بقية الأخلاق الحميدة» كما أن الأخلاق الذميمة أساسها 
أمراض القلوب. فالبخل عن البذل أساسه حرص القلب وهلعه» 
والجبن أساسه خوف القلب وتوقعه للمكروه وسوء ظنه بربه» وهكذا 
بقية الأخلاق. 

۲ الحياء: لقوله في الحديث: «وكرهت أن يطلع عليه الناس»» 
وهذه الكراهة لما في قلبه من الحياء» ومنشأ الحياء من القلب» وهو 
مادة الحياة» وعلى قدر حياء القلب تكون حياته» ومن الحياء أن يكره 
أن يطلع الناس على حالة لا تسره عندهم» وللحياء أقسام عشرة: 

«حَيَاهُ اة وَحَيَاُ تَقُصِيرء وَحَيَاءُ خلال وَحَيَاءُ گرې وڪيا 
حِشُْمَةٍ وَحَيَاءُ اسْتِصْعَارٍ لافس وَاحْتِقَارٍ لهاء وَحَيَاءٌ مَحَبَةِ وَحَيَاءُ 
بودي وَحَيَاءُ شرف وَعِزْة وَحَياء الْمُسْتَخبي من تَفْسِع". 

وأفصاسن الحياء يتولد من علم العبد بأسماء الله وصفاته» وحظه من 
الحياء على قدر حظه من علم الأسماء» وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. 


.٤٤٤ تقريب مدارج السالكين» ص‎ )١( 
.۳۹۷ تقريب مدارج السالكين» ص‎ )۲( 


٣‏ - الطمأنينة والسكينة: لقوله في الحديث: «واطمأن إليه القلب» 
والطمأنينة سكون القلب» وأهل السلوك يجعلون أمن القلب على 
نوعين: 

أ سكون مع أمن صحيح: وهو السكون مع الأعمال الصالحة 
وتحقيق أعمال القلوب واتهام للنفس وعدم ثقة بهاء بل ينظر بقلبه إلى 
منة الله عليه» وهذا السكون والطمأنينة هي المقصودة في حديث الباب. 

ب سكون مع أمن الغرور: وهو السكون مع التهاون بالأعمال 
والانشغال بالأماني التي هي رأس مال المفاليس. 

٤‏ الورع: لقوله في الحديث: «وتردد في النفس»» فما ترددت فيه 
الورع ترك ما قد يضر في الآخرة» والورع في زماننا يتأكد لكثرة 
الشبهات المالية وغيرها. 

ه القلق والاضطراب: لقوله في الحديث: «والإثم ما حاك في 
له اضطرابان: 

- الأول منهما: اضطراب القلب الحي؛ لكونه غير معتاد على غير 
مادته» فإذا عُذّي القلب بالطاعة والذكر زكى ونما وطَهْرء فإذا ذاق مع 
ذلك شيئًا من المعاصي والآثام فإنه يضط رب ويقلق اضطرابًا يدل 
على حياته. 

- والآخر: اضطراب القلب المريض؛ وهو حيرته وقلقه وحيرته 


وتشتته. 
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7 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ البّر: بالفتح؛ لقوله: «البّر ‏ حسن الخلق». ومعنى اسم الله البّر: 
كثرة الإاحسان والبر بمخلوقاته» ويفعل البر سبحانه» ولكثرة بر الله 
بمخلوقاته ناسبه أن يكون حرف الباء مفتوحا؛ لأن الفتحة تأتي مع 
السعة والكثرة» والبر في حديث الباب يُقصد به ما يفعله العبد من 
واجب ومندوب» فهو معنى واسع» وهذا من آثار اسم الله الجر الذي 
وح الأعمال الصالحة على عباده. 

۲ - الستير: لقوله: «وكرهت أن يطلع عليه الناس»» والستير على 
وزن فعيل يفيد صيغة المبالغة وقوة استحكام الصفةء والستير هو مَن 
كانه حصب الكو والصون والحياء» فالله يستر العبد عما يشينه عن 
الناس» فمن ستره الله فهو المستور» ومن فضحه الله فهو المفضوح» وفي 
الحديث: «من ستر مسلمًا ستره الله . 

١‏ - القابض الباسط: لقوله بل : «ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر»» فانبساط القلب 
فرع عن طمأنينته» وهذا من آثار اسم الله الباسط» وتردده من آثار اسم 
قبضه سبحانه. 

؛ - المؤمن: ومن معانيه أنه الذي يُؤَّمّن عبده من الضيق والنكد 
والقلق والاضطراب» ومن تأمينه لعبده أن يرزقه طمأئيئة القلب التي 
وردت في الحديث؛ حيث قال النبي بي : «واطمأنت إليه النفس». 


» دج‎ TA 


عاسم 


(۱) صحيح مسلم (910). 


>2 
لي 
الحديث الثامن والعشرون 


١ سر‎ 


عن أبي تَجيح العربّاض بن سَاريَةَ طإه قَالَ: وَعَنا رول الله 
وة وجات ينها الوب وَذَرئّت ينها الفون, لقُن 
یا رول الله كأنهَا مَوْعِة مود َأوصِتًاء قَالَ: «أوْصِيِكُمْ بتفوى 
الله ك والشمع وَالطَاعَةٍ عَة وَإنْ تََمَرَ يكم عبد نه مَنْ يش مِنْكُمْ 
فَسَيرَى اختلافا كَثِيرًا؛ فَعَلَِكُمْ يي وَسُئَةٍ الخُلَفَاءِ الرّاشِدِينَ 
هيين عَضُوا عَلَيهَا لاجد واكم وَمُحدَنَاتِ الأو فإنَ كل 
مُحدثةٍ بدعة» وكُلَّ بِذْعَةٍ ضَلالَةُ» رواه أبو داود والترمذي وقال: 


ع المعنى الإجمالي: 


وعظ النبي بَية الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها أعينهم دمعاء 
ففهم الصحابة أنها موعظة مودّع فطلبوا منه الوصية؛ فأوصاهم 
بعدة أمور: 

- تقوى الله: وهي أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. 

- السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان عبدًا حبشيًا. 
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ثم بيّن النبي يي أن من طالت حياته فسيرى اختلافًا كثيراء وذكر 
لهم العلاج باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» وأن يتمسكوا 
بها تمسكًا قويّاء وحذرهم من البدع كلهاء ون البدع كلها ضلالة. 


€ في الحديث العديد من الفوائد التربوية؛ ومنها: 

ه الفائدة الأولى: ينبغي للإانسان أن يستمع المواعظ بين فترة 
وأخرى؛ لأنها نافعة للقلب. 

ه الفائدة الثانية: على الإمام وطالب العلم والعالم أن يتعاهدوا 
الناس بالمواعظ كما كان يفعل كل مع الصحابة مون . 

ه الفائدة الثالثة: الموعظة يجب أن تكون بليغة قوية تؤدي هدفها؛ 
ولذلك على الإنسان أن يختار ألفاظها ويحسن قصدها لعل الله أن 
ينفع بها. 

ه الفائدة الرابعة: فيه بيان لعلاقة القلب مع الجوارح» فمتى تأثر 
القلب وخشع تأثرت العيون فذرفت وبكت من خشية الله. 

«الفائدةاللخافسةفقه الصحابى العرياض بن سارية وة حيث 
قدم قوله: «وجبت منها القلوب» ل قوله: «ذرفت منها العيون»؛ لأن 
القلب هو الأصل. 

٠‏ الفائدة السادسة: فيه خشية الصحابة ون لربهم سبحانه» فبسماعهم 
المواعظ تذرف عيونهم وتوجل قلوبهم. 

٠‏ الفائدة السابعة: دل على أن البكاء في مجالس الوعظ والذكر 
إذا غلب على الإنسان لا يكون رياءً» كما بكى الصحابة وان في 
حديث الباب. 


ه الفائدة الثامنة: فيه أن الكلام النافع هو الذي يخالط القلب فيؤثر 
عليه لصدق قائله وإخلاصه في نصحه. 

ه الفائدة التاسعة: فيه فهم الصحابة وفطنتهم؛ حيث قالوا: 
«يا رسول الله كأنها موعظة مودع» ففهموا من خلال الألفاظ أنها وصية 
مودع» وهذا الفهم يحصل بالتركيز والانتباه» أما السهو والغفلة أثناء 
الوعظ فتضيع الفائدة على صاحبها. 

ه الفائدة العاشرة: يُشرع للمسلم أن يطلب الوصية من غيره» ويجب 
على الآخر أن ينصح له في وصیته ولا يغشه فيها. 

« الفائدة الحادية عشر: على الإنسان أن يتحرى أهل العلم والفضل 
ويطلب منهم النصيحة لأن نصيحتهم ووصيتهم أفضل من غيرهم. 

ه الفائدة الثانية عشر: أعظم الوصية على الإطلاق الوصية بتقوى 
لله؛ لأنها تعني فعل الطاعات وترك المنهيات» فهي الدين بكامله؛ 
ولهذا أوصى بها النبي کل . 

ه الفائدة الثالثة عشر: دل على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر 
المسلمين» حيث أكد ذلك بقوله كَلُ: «وإن تأمر عليكم عبد». 

« الفائدة الرابعة عشر: السمع والطاعة لولي أمر المسلمين من 
تقوى لله يل فيطاع عبادة لله ولذلك ذكر بي السمع والطاعة بعد قوله: 
«أوصيكم بتقوى الله». 

« الفائدة الخامسة عشر: فيه أن ضابط طاعة ولي أمر المسلمين 
ما كان في حدود تقوى الله سبحانه» كما هو مذهب أهل السنة والجماعةء 
وهذا الضابط والقيد يؤخذ من الربط بين قوله ب : «أوصيكم بتقوى الله» 
مع قوله ب : «والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد». 
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ه الفائدة السادسة عشر: ذكر الحديث علاج تفرق وشق الصف 
وذلك بالاجتماع على تقوى الله وعلى إمام واحد. 

ه الفائدة السابعة عشر: يعتبر الحديث من معجزاته ل لقوله: 
«فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا»» وهذا ما حدث بعد 
وفاته بزمن من تفرق ووجود اختلاف. 

ه الفائدة الثامنة عشر: كلما زاد البعد عن الرسالة النبوية كلما زاد 
الاختلاف لغلبة الجهل؛ لقوله: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلانًا 
كثيرًا». 

ه الفائدة التاسعة عشر: ذكر في الحديث علاجًا للفتن والافتراق 
والاختلاف بين المسلمين» ويتلخص العلاج في أمور: 

5 الأول: تقوى الله ؟ لقوله: «أوصيكم بتقوى الله». 

ت الغانى: السمع والطاعة؛ لقوله: «والسمع والطاعة». 

الغالث: العمسك بالسنة؛ لقوله: «فعليكم بسنتي». 

5 الرابع: هجر البدع؛ لقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور». 

ه الفائدة العشرون: دل على حجية سنة الخلفاء الراشدين؛ لأن 
النبي ية نص عليها فقال: «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين». 

ه الفائدة الحادية والعشرون: فيه تزكية للخلفاء الأربعة رضي 
الله عنهم أجمعين؛ فوصفهم بالهداية؛ فقال: «الراشدين 
المهديين». 


ه الفائدة الثانية والعشرون: في الحديث التشديد على التمسك 
بالسنة وذلك: 

- لقوله: «فعليكم بسنتي» ففيها أمر. 

- ولقوله: «عضوا عليها» فلفظ العض يدل على التمسك في 
معناه. 

- ولقوله: «النواجذ» وهي الأضراس وهي أقوى الأسنان» فيشعر 
ذلك بقوة التمسك. 

ه الفائدة الثالثة والعشرون: في الحديث التشديد على هجر البدع» 
وذلك: 

- لقوله: «إياكم» وهي كلمة تحذير. 

- ولقوله: «كل» وهي من ألفاظ العموم وقد أضيفت لما بعدها 
«بدعة» فاجتمع صيغتان للعموم «كل» والإضافة. 

- ولقوله: «ضلالة» وهي وصف لجميع البدع بالضلال» وهذا 
من الذم والتحذير. 

ه الفائدة الرابعة والعشرون: فيه بيان تام لتعريف البدعة؛ حيث 
ذكرها بعد قوله: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء» فدلَ على أن كل 

« الفائدة الخامسة والعشرون: فيه بيان لحكم جميع البدع» وأنها 
لا تجوز حيث وصفها جميعًا بالضلالة. 

ه الفائدة السادسة والعشرون: البدعة لا يستحسن منها شيء أبدًا 
لأنها ضلالة. 
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5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ - الوجل والخوف وفروعهما: لقوله: «وجلت منها القلوب» 
العلم الشرعي بعظمة الله والخوف المحمود هو ما حال بين صاحبه 
وبين محارم الله» وهو على درجتين: 

أ خوفٌ من العقوبة: بأن يخاف أن يعاقبه الله على معصيته له. أو 
تفريطه فى طاعة الله. 


ب خوف من المكر: بأن يخاف من مكر الله به» وتغير حاله» 


نکاس ایماه واقلاب فطرت» كما قال تعالى» معاي 


وو 


0 
0 


بيهم مَشفْقَونَ € [المعارج: ۲۷]. 

۲ الاعتصام بالسنة: لقوله: «عضوا عليها بالنواجذ» لأن مدار السعادة 
الدنيوية والأخروية على الاعتصام باله» والاعتصام بالله هو المحافظة على 
طاعة الله» وهو على درجتين": 

أ _ اعتصام بالأخبار الشرعية: بأن يستسام للنصوص الشرعية» 
ويذعن لها من غير جدال ومنازعة» ويُعظم الأوامر والنواهي» ويُصدّق 

ب - اعتصامٌ عن علائق القلب: بأن يعصم قلبه عن العلائق التي 
تتعلق بها القلوب» وهي تختلف من شخص لآخرء وتعتمد على فقه 
المرء لقلبه. 


.٠۳۰ تقريب مدارج السالكين» ص‎ )١( 
مختصر من تقريب مدارج السالكين» منزلة الاعتصام.‎ )۲( 


٣‏ تقوى الله: لقوله: «أوصيكم بتقوى الله» ومنزلة التقوى من أعم 
منازل الإيمان» وهي لفظ إذا أطلق أصبح عامًا يدخل فيه البر» ولفظها 
يناسب لفظ الوصية» فالوصية ينبغي أن تكون بلفظ عام موجز» وقد 
سبق الكلام على التقوى. 


5 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ الحكم الحكيم: لقوله: «والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدٌ 
فأطيعوه»؛ وهذا من آثار اسم الله الحكم الذي له الحكم» ويؤتيه من 
يشاءء فلا يكون في الأرض إلا حكمه سبحانه وشرعه» وإلا تكن في 
الأرض وفساد كبير» ولهذا قال الله: < يأب ادبن اموا أيليهوا أله ولوأ 
رسو أل لذأ ن 4 النساء. ١ء‏ فجعل طاعة أولي الأمر تابعة 
لطاعة الرسول كَل فلم يفصل بينهما بلفظ الطاعة؛ وهذا من آثار 
اسم الله الحكم. 

ومما يستدل به على هذا الاسم من حديث الباب قوله يإ : 
«وإياكم ومحدثات الأمور»» فإن الحكم سبحانه أحكم شرعه ودينه؛ 
فلا يحتاج إلى زيادة وإحداث» ولهذا يحكم على كل أمرٍ محدث في 
الدين أنه بدعة. 

' - الحق: لقوله: «ومن يعش منكم فسيرى اختلانًا كثيرًا فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»» فالله هو الحق وشرعه وكلامه ووعده 
ووعيده ولقاؤه كلها حق» وما من حقّ في الدينا إلا والله بينه وأظهره 
وجعله حقّاء وهذا من آثار اسم الحق» فالله حق وما عداه باطلُ؛ وحديث 
الباب يبين أن هناك اختلاف كثير سيكون بعد النبي كل ولكن الله 
الحق بين المنهج الحق للسلامة من فتن الاختلاف بالأمر بالتمسك 
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بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين و ؛ وعلى هذا فمهما انتشر 
الباطل لا بد أن يكون هناك حى يظهر الله الحق. فالحق يُظهر الحقء 
ويحق الحق بكلماته. 

٣‏ - الهادي: لقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة»» فمن يهديه الله فهو المهتدء ومن لا تُصبه 
هداية الله فهو الضال؛ وما وقع مّن وقع في البدعة إلا لفوات هداية الله 
له» وبدعته على قدر فوت هلدايته» والله هو الذي يهدي وهو الذي 
يضل» وله الأمر كله؛ ولهذا شرع لنا طلب الهداية في كل ركعة؛ وكان 
من أعظم أدعيتنا قولنا: اهدنا الصراط المستقيم. 


T™‏ ا 
حر ١١‏ لس 


کر 


الحديث التاسع والعشرون 


عن مُعَاذ بن جَبَلٍ ينه قَالَ: فلث يا رَسُولَ الله أخبرني بِعَمَلٍ 


بدخأني الجن وَيبَاعدني من النار قال مذ سات عن عي وه 
بي على تن ب يَسَرَهُ الل تَعَالَى عَلَيِه: تعد الله لا شر به شيا 
تيم الصّلاة» وَتُوْتِي الزَّكَاَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وتخع البَييت» م 
ال: آلا أدنْكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَثِرِه الصّوْمُ جُنقٌّ وَالصَدَقهُ ا 
الخَطِيَِةَ كما بُظفئ المَاء الَا وَصَلاةُ الرَجُلٍ في جَؤْف اليل كم 


ور 


ئلا نجاف جوم عن آلْمَصَاجع 4 [السجدة: ]٠١‏ حى بَلمَ: 
< يموي 4 [السجدة: 0107 ثم قَالَ: ألا أخبرك برأ الأثر وَعَمُودِ 
وَذِرْوَةٍ سَئَابِه؟ قُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الله قَال: رس الأئر الإسشلامُ 
عمو الصّلاةُ وَْروَةُ سَتَامِهِ الجهَادُ م ال: ألا حبر بملاك 
ذلك كُنَّه؟ قُلْت: بَلَى يا رول الله َأَخَدَ بليسانه وَثَالَ كف 
يك د لٹ با یی ل نا لاون با كلم بو قل 
نك أَمُكَ با مُعَاد وَهَلْ يكب النّاسَ في الثَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ أو 
ل عَلَى مَتَاخِرهِم إل حَصَائِدُ أَلسِنَيهِمْ»» رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح. 
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المعنى الإجمالف: 


طلب معاد من النبي ب أن يخبره عن عمل يدخله الجنة ويباعده 
عن النار» فأخبره النبي ذل بأن هذا أمرٌ عظيم» وهو هين على مَن يسره 
لله له» ويقوم على: توحيد الله وعدم الشرك بهء وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصيام رمضان» والحج. 

ثم بيّن الله له أبواب الخير وهي: 

الصوم وقاية من عذاب الله» والصدقة تطفئ نار الخطيئة» وصلاة 
الرجل في وسط الليل. 

ثم بيّن له أصل ذلك كله وأساسه. وهو: 

حفظ اللسان» فسأله معاذ وليه بقوله: هل يؤاخذنا الله بما نقول» 
فأخبره النبي ب بأن حصائد الألسن هي التي تصرع الناس على وجوههم 
في نار جهنم. 


5 في الحديث العديد من الفوائد التربوية, ومنها: 


ه الفائدة الأولى: فيه التأكيد على أهمية السؤال في طلب العلم وقد 
مضى في الأحاديث السابقة. 


ه الفائدة الثانية: فيه سؤال الإنسان عما يريد ولو كان أمرًا عظيمًا. 
« الفائدة الثالثة: دل على أن طالب العلم يسأل عما يخصه من 
الأسئلة النافعة» ولذلك الصحابي قال: «أخبرني». 


ه الفائدة الرابعة: فيه أن السؤال يورد للعمل بالجواب؛ ولذلك قال: 
«أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار». 


ه الفائدة الخامسة: المعلم ينبغي أن يمدح صاحب السؤال الجيد 
تشجيعًا له على سؤاله» ولذلك قال ب لما سكل السؤال: «لقد سألت 
عن عظيم». 

ه الفائدة السادسة: فيه استعمال المعلم بعض الأساليب في تربيته 
مغل: 

- العشجيع لقوله: «لقد سألت عن عظيم». 

- العشويق لقوله: «وإنه ليسير على من يسره الله له» مع قوله قبل 
ذلك: «عظيم». 

ه الفائدة السابعة: صيغة السؤال تدل على أهمية الحديث؛ حيث 
قال: «أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار»» ثم بداية 
الجواب تؤكد الأهمية؛ حيث قال ييِ: «لقد سألت عن عظيم»» 
ولذلك جعله الإمام النووي يث من الأحاديث الأربعين لأنه يجمع 
أصولًا عديدة. 

ه الفائدة الثامنة: فيه التوفيق كله بيد الله ومن عنده سبحانه يرزقه من 
يشاء ويمنعه ممن يشاء ولذلك قال: «وإنه ليسير على من يسره الله له» 
وهذا يوجب الالتجاء إليه سبحانه وطلبها منه وبذل الوسع في ذلك. 

« الفائدة التاسعة: فيه أن أركان الإسلام تدخل الجنة وتباعد عن 
النار» وهذا من فضائلها. 

« الفائدة العاشرة: دل الحديث على أن الأعمال من الإيمان وهو 
مذهب أهل السنة. 

« الفائدة الحادية عشر: فيه تفسير الشهادتين العملي» وهو قوله: 
«تعبد الله لا تشرك به شيئا» بحيث تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده. 
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ه الفائدة الثانية عشر: فيه دلالة على نشر العلم؛ لقوله: «ألا أدلك 
على أبواب الخير». 

ه الفائدة الثالثة عشر: العالم عليه أن يزيد في الجواب إن رأى 
الفائدة في ذلك» كما فعل النبي ية في الحديث حيث زاد على 
الجواب. 

ه الفائدة الرابعة عشر: الداعية عليه أن يختار الأسلوب الأمثل لنشر 
الخير بين الناس ودلالتهم عليه وتحبيبهم إليه» فقد قال الرسول ب 
«ألا أدلك على أبواب الخير؟» فجمع عدة أساليب كالتحضيض والحث 
والاستفهام والتشويق. 

ه الفائدة الخامسة عشر: فيه فضل الصوم» وأنه حماية عن الشهوات 
والمحرمات وعلاج لهاء ولذلك قال: «الصوم جنة» وأطلق ولم يقيده. 
ه الفائدة السادسة عشر: فيه فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة. 

« الفائدة السابعة عشر: الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة» 

« الفائدة الثامنة عشر: جعل النبى بل الصدقة بمنزلة الماء الذي فيه 
الحياة والنماء» والصدقة كذلك فيها نماء للمال وتطهير له ولصاحبه من 
آفات الذنوب. 

ه الفائدة التاسعة عشر: جعل النبى ية الخطيئة بمنزلة النار التي 

ه الفائدة العشرون: فيه فضل صلاة الليل على النهار وأنها من 
أبواب الخير. 


ه الفائدة الحادية والعشرون: على المسلم أن ينوع العبادات ما بين 
صلاة وصيام وصدقة ونوافل حتى يفوز بجميع الفضائل التي ذكرت في 
الحديث. 

ه الفائدة الثانية والعشرون: الحديث فيه حت على الإكثار من أعمال 
السر التي لا يطلع عليها إلا الله؛ كالصيام والصدقة والصلاة في جوف 
الليل» وذلك لأنها أدعى للقبول والإخلاص والصدق. 

ه الفائدة الثالثة والعشرون: فيه الاستشهاد من القرآن أثناء الكلمة 
كما فعل النبي ب . 

ه الفائدة الرابعة والعشرون: السنة تفسر القرآن» فقد فسر النبي با 
قوله: ١‏ لتجاق جْمُونهُمْ عِنِ الْمصَاجِع 4 [السجدة: 41١‏ بأنها صلاة الرجل في 
جوف الليل. 

ه الفائدة الخامسة والعشرون: فيه فضل الصلاة والجهاد في الإسلام؛ 
ولذلك كانتا عمود الأمر وذروة سنامه. 

ه الفائدة السادسة والعشرون: يدل على علو منزلة الجهاد ومرتبته؛ 
لقوله: «وذروة سنامه الجهاد» فأعلى الشيء سنامه» وأعلى السنام ذروته 
والجهاد كذلك. 

« الفائدة السابعة والعشرون: فيه بيان خطر اللسان على الإنساق: 

ه الفائدة الثامنة والعشرون: فيه فضيلة غمساك اللسان عن الخوض 
فيما لا ينبغي الخوض فيه. 

« الفائدة التاسعة والعشرون: أصل الخير كله كف اللسان لقوله: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله». 
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ه الفائدة الثلاثون: من أساليب التعليم: الإشارة أو التعليم المباشرء 
كما أخذ النبي بي لسانه بيده» وفي رواية «فأشار إلى لسانه». 

ه الفائدة الحادية والثلاثون: دل على أن أكثر أسباب دخول النار 
هو اللسان فيجب الحذر منه. 

ه الفائدة الثانية والثلاثون: فيه أن الشريعة تربي أصحابها على 
العمل والفعل دون الكلام الذي لا معنى لهء ولذلك ذكر النبي يله 
في أول الحديث أعمالًا كثيرة من الإيمان» وختم الحديث بالعحذير 
من إطلاق اللسان. 


ه الفائدة الثالثة والثلاثون: الحديث يربي المسلم على محاسبة 
لسانه قبل النطق بأي كلمة. 

ه الفائدة الرابعة والثلاثون: العالم يراعي الفروق بين التلاميذ» 
ولهذا لما كان السائل هنا معاذ بن جبل ده وهو طالب علم؛ شهد 
له النبي بل بذلك أكثر له في الجواب وأوسع لعلمه بحاجته لذلك» 
ولما يكون السائل أعرابيًا مغلا يعطيه النبي بل جوابًا يناسبه» وهذا 
من العلم بحال التلاميذ. 

ه الفائدة الخامسة والثلاثون: الإنسان يوم القيامة يحصد ما زرع 
في الدنياء يؤخذ هذا من قوله ية : «حصائد ألسنتهم»» فليقم الإنسان 
على زرعه اليوم» وليتعاهده» وليصلح منه حتى يكون الحصاد يوم 
القيامة ثمرًا ناضجًا. 


3 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ - الهمة والعزيمة: لقوله: «أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني 
عن النار»» كما أن النبي ية وصف هذا الأمر بالأمر العظيم» والأمر العظيم 
يحتاج إلى همةٍ عالية» وعزم شديد» وأعلى الهمم تعلق الهمة بالمطلوب 
الأعلى وهو الله جل ء وعلى قدر تعلقه بالله تكون همته» فإذا بلغ ذروة 
الإيمان وحقيقته عَلّت همته وتعلقت بالإيمان والعمل» فإذا نقص إيمانه 
دنت همته» ولا تزال في دنو حتى تتعلق بالسفلیات» فهما همتان: 

همةٌ لا تزال في علو حتى تتعلق بالله وحده. 

وهمة لا تزال في سُفْل حتى تهبط إلى الأرض السابعة 

وبين ابن القيم َه أن الهم مبدأ الهمة» فالهم هو البداية والهمة 
هي النهاية» ومبدأ الهم الخواطر» فليحفظ العبد خواطره» ولْيُطلق هة 
لتعلو همته» وأعلى الهمم هو السعي لدخول الجنة والبعد عن النار كما 
في الحديث. 

١‏ - تجريد التوحيد والقصد: وألفاظ الحديث كلها شواهد على 
ذلك فتجريد القصد لدخول الجنة والبعد عن النار مع قوله كل؛ «تعبد 
الله لا تشرك به شيئًا» يجرد القصد عما سوى الله «فيقال لمن أراد 
الوصل إلى الله ل والدخول عليه: اخلع من قلبك ما سواه وادخل 
عليه» وأول قدم يدخل بها في الإسلام: أن يخلع الأنداد والأوثان التي 
تعبد من دون الله ويتجرد منها»'"؛ ومن ضروريات المسلم اليوم أن 
يقوم بما يلي: 


(۱) مدارج السالكين ؟/5. 
(9) مدارج السالكين ۳۸۷/۳. 
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أ أن يعرف مألوهات قلبه» ويكون ذلك بالتفتيش عن محبوبات 
قلبه» وتفكيرات ذهنه» وما الذي یجول بخاطره؟ وما الذي استحوذ 
على ذهنه وقلبه وأمنياته؟ وما الذي هو منشغل به منذ استيقاظه 
إلى منامه؟ 


ب ثم يقوم بالتخلص من تلك المألوهات التي هو يسعى لها 
ويتذلل» واستولت على محبة قلبه وخوفه ورجائه من غير شعور منه. 

ج - بعدما يتجرد قلبه عن كل ما سوى الله فليُعلق قلبه بعد 
ذلك بالل ولا يزال يقي قلبه ويعلي همته حتی يكون الله أحب 
المحبوبات. 

۳ - الحفظ: لقوله: «كنتٌ عليك هذا»» وحفظ اللسان أثرٌ من آثار 
حفظ القلب لأوامر الله» فالقلب الحافظ يأمر الجوارح بالحفظ» وعلى 
قدر إمساك اللسان والجوارح عن الآثام يكون انطلاق القلب في 
الحكمة» وقوله تعالى: « هذا ما وون لکل أو حَفِيظٍ 4 [ق: ۳۲]» فحفيظ 
صيغة مبالغة تشمل الباطن والظاهر» والجوارح تبعٌ للقلب» فعلى قدر 
حفظه لله يكون حفظ الجوارح» كما أن الجوارح الحافظة لأوامر الله 
تُعين القلب على حفظه لأوامر ربه. 

ومن أمراض القلوب المتعلقة بالحديث: 

علق بغير الله ويدخل فيه الشركء فالتعلق بغير لله يذل 
الشرك على العبد؛ لأن الله له القلوب» وينبغي ألا ثحب القلوب شيئًا 
إلا هو سبحانه» فالله يملك القلوب ومشاعرها وأعمالهاء ولكثرة تعلق 
المرء بغير الله ينطلق لسانه بالخوض وهو ما ذُكر في الحديث 
بحصائد الألسن. 


والله أراد من العبد ألا يتعلق إلا به. ولا يتكلم إلا بذكرهء 
ولا يسبح إلا بحمده» وقال النبي ب : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ذكر الله»» وكل كلمة لا تقربك إلى الله فهي عليك» وعلاج الألسن 
بتعليق القلوب بالله. 


9 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ المئّان: لقوله: «وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه» 
والمنان هو من يُحسن إلى من لا يستثيبه ولا يطلب منه؛ إنما يعطيه 


جد داع 22و لد مره 


ابتداءً ولا يطلب جزاءً وله المنة كما قال: # لقد من الله ع أ 
بعك فيم رولا ون فم » [آل عمران: 174]» والمنة في حديث الباب 
ظاهر في أبواب الخير والدلالة عليها ومشروعيتها. 

؟ - اللطيف: وألفاظ الحديث كلها دلة على لطف الله بعبده» قمن 
لطفه سبحانه أن نوّع له العبادات والفضائلء فجعل الصوم وقاية له من 
عذاب الله» ومن لطفه أنه دلّه على أبواب الخيرء ومن لطفه بعبده أنه 
لطف به من نار الخطيئة التي تحرقه» كل ذلك من لفظ حديث الباب. 


منت إِذْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٤۷۸(‏ وقال: حسن 
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قَال: ود الله فَرَض قَرَايِضٌ قلا تُضَبْعُوهَاء وعد خْدُوًا 
لا تَمْتَدُوهَاء وَحَرَّمَ أشْيَاءَ فلا تَنْتَهِكُوهَاء وسكت عَنْ أَشْبَاءَ 
رَخمَة لَكُمْ غَيْرَ سيان فلا تَبْحَنُوا عَنها»» حديث حسن رواه 


الدارقطني وغيره. 


المعنى الإجمالي: 


- أن الله فرض فرائض وواجبات: فالواجب تجاهها المبادة بالفعل 
وعدم التضييع. 

- وشرع الله سبحانه حدودًا لأحكامه: فالواجب أن يتقيد العبد 
بالحدود ولا يتجاوزها. 

- وحرم محرمات: فالواجب ألا تنعهك وتتجاوز. 

- وسكت سبحانه عن آشباء رحمة بعباده: فالواجب عدم 
البعيق. ها 


7 في الحديث العديد من الفوائد التربوية: ومنها: 

« الفائدة الأولى: دل الحديث على كمال الشريعة الإسلامية من 
جميع نواحيها. 

« الفائدة الثانية: فيه يُسر الشريعة الإسلامية» فهي فرائض وحدود. 

ه الفائدة الثالثة: دل الحديث على أن الإيجاب والتحريم كله من 
عند الله فإذا استشعر المسلم ذلك صعب عليه القول على الله بلا علم» 
وتبين له خخطر الفتوى. 

۾ الفائدة الرابعة: فيه بيان رحمة الله سبحانه بعباده لقوله: «وسكت 
عن أشياء رحمة بكم». 

« الفائدة الخامسة: تنزيه الله سبحانه عن النسيان وكل صفة نقص 

« الفائدة السادسة: فيه النهي عن تتبع الدقائق وألا يكلف الإنسان 
نفسه ما لم يكلفه الله سبحانه؛ لقوله: «فلا تبحثوا عنها». 

ه الفائدة السابعة: المباحات في شريعة الإسلام أوسع بكثير من 
المنهيات ولذلك لم تذكر فى الحديث؛ وهي داخلةٌ في الفرائض. 

ه الفائدة الثامنة: في الحديث بيان مفهوم العبودية والذي يقوم على 

« الفائدة التاسعة: الحديث يدل على أن كل حكم لله له عبوديته 
الخاصة» فعبودية الفرائض الطاعة والاستسلام» وعبودية الحدود 
عدم التجاوز. 


0 الحديث الثلاتون 


¥ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


45 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

-١‏ تعظيم شعائر الله: لقوله: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحدَّ حدودًا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوها»» فتعظيم الجوارح 
يكون تبعًا لتعظيم القلب» فما عظّمه القلب عظمته الجوارح» وتعظيم 
القلب فرع عن تعظيم اسمائه وصفاته حتى يخشع القلب ويخضع 
ويذل لربه ومولاه» وقد سبق الكلام عن التعظيم. 

۲ - الاستسلام لحدود ما أنزل الله: لقوله: «وحدٌ حدودًا 
فلا تعتدوها»» «فمن أشرف الْعُلُوم وأنفعها علم الْحُدُودِ؛ ولا يما 
خُدُود الْمَشْرُوع الْمَأمُور والمنهي» تأغلم الئاس أعلمهم بلك الْحُدُود 
حَبّى لا يذخل فیا ما لیس مِنْهَاء وَلَا يخرج مِنْهَا ما هُوَ داخل فيهاء قَالَ 
تُعالنّى: (الْأَعراب آذ ڪر واا وآ درا يعوا دو مآ اول أيه 
على رَسوليء 4 [التوبة: ۷٩ء‏ فأعدل الاس من قَامَ بحدود الْأَخْلّاق والأعمال 
والمشروعات معرئة وفعلهم". 

٣‏ - الاستقامة: ألفاظ الحديث تدل على استقامة القلب على 
شرع الله حسب ما يطلبه الله منه» فما كان من الفرائض فإنه يقيمهاء 
وما كان من المحرمات فإنه يقف عندهاء والاستقامة هي السداد 
والصواب قولَا وعملاء وقوله: «فلا تبحثوا عنها» يشير إلى انشغال 
العبد المؤمن بما طلب منه دون ما لم يطلب» وفي ذلك شغلٌ له 
وإعمار لوقته. 


() الفوائد» ص .4١‏ 


© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

١‏ - الرحمن الرحيم: لقوله: «رحمة لكم» فالله هو الرحمن الرحيم؛ 
فرحمته شاملةٌ لعباده جميعًا» وهو الرحيم بعبده المؤمن رحمة خاصة» 
ومن رحمته به أنه سكت عن أشياء رحمةً به. 

۲ العليم: لقوله: «من غير نسيان» فالله هو العليم العالم» الذي 
وسع علمه كل شيء» ولا يخفى عنه شيء» وذلك يورث مراقبة العبد 
لربه وخشيته والخوف منه. 

۳ - السكوت: والله يوصف بالسكوت كما يليق بعظمته وجلاله"؛ 
بدلالة هذا الحديث» وسكوته سبحانه عن علم لقوله: «غير نسيان»» 
وهذا السكوت يورث العبد محبة الله الذي يسكت رحمة بعباده» ويورثه 
التعظيم أيضًا لأن سكوته عن علم. 


جمس ی 
a‏ 


wv 


() صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة» ص .50١‏ 
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الحديث الحادي والثلاثون‎ 


عَنْ أبي العباس سعد بن سَهلٍ السَاعِدي 5ه قَالَ جَاءَ رَجْلٌ 
إلى النبي 345 فقَالَ: ا رَسُول الله: ني عَلّى عَمَل إِذا عمل 
حبني الك وَأَحبّني الَاش؟ فَقَالَ: «ازهّد في الا يُحِبّكَ الله 
وازمّد فيمَا عند النّاسِ يُحِبَّكَ النَّسُ». حديث حسن رواه ابن 


ماجة وغيره بأساقك ج 


5 المعنى الإجمالي: 


سئل النبي بل عن عمل يجمع بين أمرين: محبة الله ومحبة الناس؛ 
فأخبر النبي كَل عن عمل إذا عمله المؤمن فإنه يحبه الله ويحبه الناس» 
وهو: ألا يتعلق بالدنيا وليزهد فيها فيحبه الله» وأن يزهد فيما عند الناس 


فإن الناس يحبونه. 


5 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 


ه الفائدة الأولى: دل على أنه يجب على المؤمن أن يسعى لأن 
يكون محبوبًا عند الله وعند الناس. 


« الفائدة الثانية: فيه أن البحث عن محبة الناس لا يناقض محبة الله 
ولا يعارضهاء فإن المسلم طيبُ محبوبٌ عند الله ومحبوب عند الناس. 

ه الفائدة الثالثة: دل على أن الزهد في الدنيا يجلب محبة الله. 

ه الفائدة الرابعة: دل على أن الزهد في ما عند الناس يجلب محبة 
الناس. 

« الفائدة الخامسة: فيه أن الزهد من أعمال القلب كما قاله 
أحمد ّ4 ؛ لأن جزاءه هو المحبة وهي من أخص خصائص القلب. 

ه الفائدة السادسة: الزهد فيما عند الناس يقتضي عدم تعلق القلب 
بما في أيدي الناس» وقطع النفس عن النظر لهم والتطلع لما عندهم» 
ومداهنتهم في دين الله رجاء ما في أيديهم. 

ه الفائدة السابعة: دل على أن من تعلق بالدنيا وقدمها لم يحبه الله. 

ه الفائدة الثامنة: فيه أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن زهد فيما عند 
الناس کان جزاؤه محبة الناس له. 

ه الفائدة التاسعة: دل على أن الناس يكرهون من طلب منهم 
وسألهم ما في أيديهم» وهذا مستقر في فطر الناس وقلوبهم؛ ولهذا 
يحبون من زهد فيما عندهم. 

« الفائدة العاشرة: فيه أن من زهد في الدنيا تعلق بما عند الله؛ لأن 
القلب لا بد له من مُتَعَلّقَ يتعلق به» ويثق به» ويطمئن إليه» ولهذا من 
زهد فى الدنيا أحبه الله. 

ه الفائدة الحادية عشر: الحديث بيّن حقيقة الناس وأنهم يحبون 
ما في أيديهم ويبغضون من سألهم إياه» ويسعون لمصالحهم ولو على 


0 الحديث الحادي والثلاثون 


2 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


حساب دين غيرهم» ولا يؤدون الحقوق الواجبة منهم» هذه حالهم فمن 
عرفها كيف يتعلق بهم ويرجوهم ويقدم طاعتهم على طاعة الله؟! 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 
١‏ - المحبة: وهي رأس الأعمال القلبية» وحديث الباب أصلٌ في 
المحبة» اة الله تعالى على درجتين: 
- إحداهما: واجبةٌ وهي المحبة التي توجب للعبد محبةً ما يحبّه الله 
من الواجبات وكراهة ما يكرهُهُ من المحرمات» فان المحبةً التامة 
فيما يحثه ويكرهُهُ من المحبٌ نفيه» فلا تصحٌ المحبة بدون فعل 
ما يحبّه المحبوب من مُحبَهِ وكراهة ما يكرهّةُ المحبوبُ من محبيه. 
- الدرجة الثاني من المحبة: درجةٌ المقربينَ وهي: أن يمعلئَ القلبُ 
بمحبة اللو تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهادٌ فيها وكراهة 
المكروهات والانكفاف عنهاء والوّضا بالأقضيةٍ والأقدار المؤلمة 


للنفوس لصدورها عن المحبوب»". 
؟ ‏ الزهد: لقوله: «ازهد» وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة» وهو من 
أعمال القلب» وسبق الكلام عله. 


۳ - القناعة والرضا: لقوله: «ازهد فيما عند الناس»» والقناعة لازم 
الرضاء فمن قنع فقد رضيء كما قال أبو سليمان الداراني: القناعة أول 
الرضا"» وأصلهما في القلب» فإن القلب إذا قنع بما آتاه الله زهد فيما 


() تفسیر ابن رجب ؟717/9, 
(۲) مدارج السالكين .14/١‏ 


عند غيره ولسم يتبعه نظر قلبه ولا نظر عينهء وقد قال الله: و دم 
یتیک إل ما معا بء أَْويجًا هر ليوو لذن فم فيه4 [طه مم 
ومن حرم القناعة انحرف إن الحرص والجشع والطمع وكلها آفات 
أ حضور الأسماء الحسنى والصفات في قلبه» فيشاهد غنى مولاه 
وعزته وكرمه وهبته» فما يريد من شيء إلا وعند ربه الخزائن. 
ب - معرفة صفات الناس وأنهم لا يحبون إلا أنفسهم ومصلحتهمء 
فعند ذلك يترفع العبد المؤمن عما في أيديهم. 


© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

١‏ صفة المحبة: لقوله: «يحبك الله» فالله يُحِبٍ ويُحَب وهذا من 
كماله» ولا يُحب لذاته إلا الله؛ إذ هو المطلوب الأعلىء «والله يُحِتُ كل 
مؤمن» لكن محبته لأوليائه والصالحين من عباده ليست على مرتبةٍ 
واحدةٍ أو على حدٌ سواء؛ بل فيها تفاوت وتفاضل كما قال تعالى: 
ولك اسل كَضَّلْنَا بعضهم عل بع 4 [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال: 9 وقد فصَّلنَا 
بعص اين على بض » [الإسراء: 5]» فالأنبياء والصالحون والمؤمنون 
متفاضلون فيما بينهم في المرتبة والمحبة»”". 

«ومن امتلاً قلبُه من محبة الله كك أحبٌ ما يحيّهُ وإ شق على 
النفس وتألّمث به» كما يُقال: المحبةٌ تهون الأثقال» وقال بعص السلف 
في مرضه: أحبّه إل أحبّه إليه»'"؛ وحديث الباب أشار إلى أن من ترك 


00 شرح كلمة الإخلاص لابن رجب» ص 14. 
(۲) تفسير ابن رجب 150/7. 
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التعلق بالدنيا فإن الله يُحبه» لأن علائق القلب وعوائقه كلها تجتمع في 
الدنياء فمن تركها وزهد فيها لم يبق لقلبه ملجأ إلا الله. 

؟ - الغني: لقوله: «ازهد فيما عند الناس» فمن زهد فيما عند 
الناس أغناه الله بفضله» والله الغني الذي يفتقر كل شيء إليه» وغنى 

- الغني العام: الذي يُغني جميع مخلوقاته بما يقيم حياتهم» ويحفظ 
وعودهمء+ 

- الغني الخاص: الذي يُغني به قلوب عباده المؤمنين بأنواع المعارف 
وحقائق الإيمان. 

ولا يزهد العبد فيما عند الناس إلا على قدر استحضار اسم الله 
الغني في قلبه» ومطالعته لذلك» فعلى حسب معرفتك بغنى الله تزهد 


حي 
2( 
الحديث الثاني والثلاثون 


عن أبي سَعيدٍ سعد بن مالك بن سان الحدريّ هه أن 
رَسُولَ الله کل قَالَ: «لا ضَرَرَ وَل ضِرَارَ» حَدِيْث حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ 
اجه وَالدَّارََظنِيَ وَغَيْدْهُمَا مُستَداء وَرَوَهُ مالك في المُوَط مُرْسَلًا 
عَنْ عَمْرو بن يَحْبَى عَن أنه عن النبي 34 اسقط أا سويد وَل 


المعنى الاجمالى: 


أخبر النبي ب بأن شرع الله ودينه لا يوجد فيه ضررٌ على النفس» 
ولا إضرار بالغير» فكل معاملة فيها إدخال للضر على النفس أو الغير 


فلا تجوز في شرع الله. 


€ في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 
ه الفائدة الأولى: الحديث أصلٌ في رفع الحرج في الشريعة 
الإسلامية. 


ه الفائدة الثانية: يدل الحديث على يسر الإسلام وسهولة أحكامه. 
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ه الفائدة الثالثة: فيه تحريم الإضرار بالغير بجميع الصور والأشكالء 
ولذلك أطلق الضرر في الحديث ولم يقيد بقيد. 

« الفائدة الرابعة: فيه أن أحكام الإسلام الشرعية وتكاليفه لا ضرر 

ه الفائدة الخامسة: دل على أن من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل 
وقوعه ورفعه بعل وقوعه. 

ه الفائدة السادسة: الحديث يربي في النفس عدم الأثانية وحب 
النفس حبًا يُدخل الضرر على غيره. 

ه الفائدة السابعة: فيه حثٌّ على مراعاة المسلم لإخوانه واحترامهم 
في جميع أمور الحياة وشؤونها. 

ه الفائدة الثامنة: الحديث يزرع الألفة بين المسلمين والمحبة 
والأخوة؛ لأنه ينفي الضرر بجميعه» وهذا من مفهوم المخالفة للحديث. 

ه الفائدة التاسعة: يعتبر الحديث قاعدة عامة» فكل أمر كان فيه ضرر 


فيحرم شرعًا. 


3© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ حسن الخلق: وأصل ذلك حسن القلب وحياؤه وطيبه ونماؤ» 
فيحمله ذلك على ترك الضرر على النفس والغير» وقد سبق الكلام 
على حسن الخلق. 

١‏ - المحبة: ومنبعها من القلب» وأصلها حب الله الذي حرم الضررء 
ومن آثارها المحبة التي بين المؤمنين» وتجنب إيقاع الضرر عليه 
وقد سبق الكلام عليها. 


€ الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ السلام: وهو من أسماء الله الغابتة له في الكتاب لقوله: ألْمَلِكُ 
ادوس السَكم 4 [الحشر: 77]» فالله سلام منزه عن كل سوء» وليس في 
أحكامه وشرعه سوء» ومن سلام الله أنه لا يأذن بالضرر كما في 


١‏ الطيب: وهو من أسماء الله الثابتة» لقوله بل ؛ «الله طيب لا يقبل 
إلا طيبًا»"» فالله طيبٌ في أفعاله وأقواله ودينه وشرعه. ومن آثار طيبه 
سبحائه أنه حرم إضرار المؤمن بنفسه» أو سعيه فى إضرار غيره. 

٣‏ _ الرفيق: وهو من أسماء الله الثابتة لقوله بيا : «الله رفيق يحب 
الرفق»» فالله رفيق بعباده وقريب ولطيف بهم» ومن رفقه بهم أنه نهى 
عن الضرر لأنفسهم ولغيرهم» وهذا يورث محبته والحياء منه. 


ع“ 


٤‏ العدل: وقد ذكره بعض أهل العلم اسما لله لقوله: « وتَمَتَ 
کلمت يك وِدهَا وَعَدَ) [الأنعام: ١٠]ء‏ وجعله بعضهم مقيدّاء ومن عدل 
لله في حديث الباب أنه نهى عن إضرار المسلم بغيره» ونهى عن يُوقّع 
عليه ضرر» فلا يصدر منه ضرر ولا يقع عليه ضررء وهذا من آثار 
عدله سبحانه. 


SS 2 
uM 


() صحيح مسلم برقم )۱۰۱٥(‏ 
0( صحيح مسلم برقم ( ۷۷). 
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الحديث الثالث والثلاثون 


عن ابْن عباس و أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «لَو يغظى الاس 
بِدعوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ نال وم وَدمَاءهُمْ» ون البيئةُ على 
المُدّعِيء وَاليَمِينُ عَلَى من أنكر»» حديث حسن رواه البيهقي هكذا 
بعضه في الصحيحين. 


َب المعنى الإجمالي: 


بين النبي ب أن الناس لو أنهم كلما أقاموا دعوى على شيء أنه 
لهم استجيب لهم طلبهم لوصل الحال ببعضهم إلى أن يقيموا دعواهم 
على أموال ودماء رجال آخرين» ولكن في دين الله لا يستجاب لكل من 
طلب شيئًا؛ إنما تُطلب البينة على المذّعي ويُطلب اليمين على من أنكر 
أن لغيره حقّا وهذا من عدل الإسلام. 


59 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 
ه الفائدة الأولى: يدل الحديث على أن أحكام الشريعة معللة؛ أي: 
لها علة وحكمه» فالبينة قُررت فى الشريعة حتى لا يدّعي رجال دماء 
رجال وأموالهم. 


ه الفائدة الثانية: يدل أيضًا على أن الله حكيم بعبادة خبير بهم شرع 
لهم من الأحكام ما يناسبهم ويتناسب مع طبيعتهم. 

ه الفائدة الثالثة: فيه أن بعض الناس لا رادع عنده ولا تقوی» فلديه 
الاستعداد أن يعي دماء أناس وأموالهم. 

« الفائدة الرابعة: الحديث يربي الناس على وجوب التثبت حتى في 
صغائر الأمور. 

ه الفائدة الخامسة: يقيد الحديث إطلاق التهم على الناس ورواج 
الشائعات بوجود البينة» فمن وجد بينه فله الحق في الادعاء» أما بمجرد 
الظن والخرص فلا يبيح للإنسان الدعوى. 

ه الفائدة السادسة: دل الحديث على أن كل دعوى لا دليل عليها 
ليل 

ه الفائدة السابعة: الأصل براءة الإنسان المسلم من كل تهمة ونقيصة 

« الفائدة الثامنة: القاضى يحكم بما ظهر له من الأمر ببيئه أو يمين» 
ولا يأثم إن بذل وسعه واجتهد لكنه خالف حقيقة الأمر وباطنه. 

ه الفائدة التاسعة: الحديث أصلّ في باب القضاء. 

٠‏ الفائدة العاشرة: الشرع يوازن بين الحفاظ على حرمات المسلمين 
أوجب البينة» وهذا هو العدل الذي أمر الله به. 

ه الفائدة الحادية عشر: الشرع يربي الناس على تعظيم الله ومراقبته» 
ولذلك اكتفى من المدعى عليه بمجرد اليمين؛ لأن المسلم يعظم الله 
والحلف به» فلديه الرضا بأن يغرم شريطة ألا يحلف بالله كاذبًا. 
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ه الفائدة الثانية عشر: الحديث يربي المسلم على الرضا بالحلف 
بالله» فالمدعي إذا لم يكن له بيئة وحلف المدعي عليه فعليه أن يرضى 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ - المحاسبة: الحديث يدل على المحاسبة ويستلزمهاء وذلك بأن 
يحاسب العبد نفسه قبل معصيته مانعًا لها وصادًا لها عما يغضب الله من 
أكل الأموال وسفك الدماء» فمّن ادعى أموال الئاس ودماءهم» إنما فعل 
ذلك لفوات عمل المحاسبة القلبي. 

والمحاسبة هي تمييز ما للعبد وما عليه من حقوق» كما قال: 
« يما الت ءَامنوا نموا لَه وَلَتَمظرْ تقس ما دمت لعٍ [الحشر: ۸)» 
وأصلها عدم إحسان الظن بالنفس أبدًاء فمن عرف صفات نفسه 
ودخائلهاء وسبر أغوارهاء ورأى أهوائهاء وحَبَرٌ طريقتها في تحصيل 
شهواتها أيقن أنه لا ثقة له بالنفس» ولا يعتمد عليهاء «وإنما احتاج إلى 
سوء الظن بالنفس؛ لأن حسن الظن بها يمنع من كمال التفتيش يبس 
عليه فيرى المساوئ محاسن» والعيوب كمالام9. 

١‏ - تعظيم الله وحرماته: ومنشؤه تعظيم الله في القلب» فمن عظّم 
لله عتم حرماته وشرعه ودينه وحدوده» وتعظيم الله تابعٌ لقدر 
معرفته» فمن عرفه حق المعرفة كان أشدً له تعظيمّاء «وروح العبادة: 
هو الإجلال والمحبة»"» والإجلال هو التعظيم والتكبير» وقد سبق 
الكلام على التعظيم. 


(١)_تقريب‏ مدارج السالكين» ص 6/. 
(۲) المصدر السابق. 


€3 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ الحكم العدل: فمن حُكم الله أنه لا يعطي الناس بمجرد 
الدعوى» ومن عدل الله أنه جعل البينة على المدعي؛ لأن جانبه قوي» 
وأعطى اليمين على من أنكر؛ لأنه جانبه أخف» فأعطي الجانب القوي 
الدليل الأقوى؛ وهذا من عدل الله وحكمته» وقد سبق الكلام على اسم 
الله الحكم العدل. 

؟ ‏ العليم الخبير وفروعهما: فالله هو العليم الخبير البصيرء كما 


قال: < ألا يَعَلَمُمَنَ حَلقَ 4 [الملك: 14]» فلعمه بحال الناس وأنه لو ثُرك 
لهم الأمر لادّعوا أموال رجال ودماءهم؛ لأجل ذلك شرع لهم البينة في 
حق المدّعي واليمين على من أنكر» ولعلمه بأن المذّعى عليهم قد 
لا يكون له دليل وبينةٌ على النفي اكتفى باليمين في نفي الدعوى» 
فسبحان من وسع علمه كل شيء. 

٣‏ - العظيم: فالله هو العظيم المعظّم المنزّهء ومن عظمته أنه قهر 
الظالمين الذي لديهم الاستعداد أن يذَّعوا أموال رجال ودماءهم؛ 
فأوجب عليهم البيئة» فلهذا توقّف كثير من الناس عن الظلم» وهذا من 
آثار عظمة الله وقهره. 


“egy?” 
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«مَن رَأى منگم مُنکرًا ليره بِيَدِو فَإِنْ لم يَسنَطغ قَبلِسَانه قبن 
لم ب 2 يَستطغ قَبِقلبه وَذْلِكَ ضعت الوِيمَان», رواه مسلم. 


ا المعنى الاجمالي: 


أخبر النبي ية أن المسلم إذا رأى منكرًا فإنه مطلوب منه تغييره 
حسب استطاعته؛ فإن أمكنه أن يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع 
تغييره بيده فليغيره بلسانه» فإن لم يستطع تغييره باللسان فليغيره بقلبه 
وليفارق مكانه؛ وهذا أضعف الإيمان. 


5 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 
« الفائدة الأولى: الحديث يربي المسلم على تحمل المسؤولية؛ 
لقوله: «من رأى منكم منكرًا فليغيره». 
ه الفائدة الثانية: فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ 
على جميع الناس؛ لصيغة العموم في الحديث «مَن»؛ لكن يقيد على 


حسب الاستطاعة والمدرة؛ لقوله «فإن لم يسستطع» حيث علق الأمر 
على الاستطاعة. 

ه الفائدة الثالثة: يربي المجتمع على معالجة الأغطاء التي يرونها 
وألا يقف الشخص حائرًا كأن الأمر لا يعنيه. 

٠‏ الفائدة الرابعة: الحديث يدل على وقوع المنكرات في المجتمع 

ه الفائدة الخامسة: فيه أن تغيير المنكر على درجات مختلفة وليس 
درجة واحدة. 

ه الفائدة السادسة: إذا لم يستطع المسلم أمرًا من الأمور فعليه أن 
يبحث عن أمر آخر يقدر عليه؛ ولذلك قال 62 الحديث: «فإن لم 
يستطع» مرتين في الحديث. 

ه الفائدة السابعة: اخقلاف درجات المنكر دليلٌ على أن الله 
لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع» أما ما كان خار جا عن قدرته 
فلا يطالب شرعًا به. 

ه الفائدة الثامنة: يدل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص» فمن 
أنكر بقلبه ليس كمن قدر على تغييره؛ ولهذا قال: «أضعف الإيمان». 

« الفائدة التاسعة: قوله: «من رأى» يدل على أن المنكر مشاهد 
وظاهر» أما إن أسره صاحبه وأخفاه فلا يجوز التصنت والتتبع إلا إن 
دلت (القرائن) والشواهد فيكون في حكم الظاهر. 

ه الفائدة العاشرة: قوله: «فبقلبه» يدل على أن المنكر لا يرضى به 
ولا يقر أبدًا ولو بالقلب الذي لا يطلع عليه إلا الله 


E‏ الحديث الرابع والثلاثون 


4 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ه الفائدة الحادية عشر: الحديث دليل على أن القلب له عمل في 
الإيمان» فمن عمله إنكار المنكر وعدم الرضا به. 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ الغيرة: والمراد بها هنا غَيْرَةٌ العبد لربه بأن يغضب لمحارم ربه إذا 
إنتهكت» وحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون» وأصل ذلك حرقة القلب لربه 
لكمال محبته لمولاه» وعدم رضاه بأن يُعصى إلهه وسیده» بل يغضب له 
غير لق ی فشر قي ا ابد لاما علي ار اترا 
ثم اللسان» ولم يعفت عن الغضب لله أبدًا ولهذا حم بالإنكار القلبي. 

-١‏ حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه: لقوله: «وذلك أضعف 
الإيمان»» «فإن لم يكن في القلب إنكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه 
إيمان» والحب والبغض من أعمال القلوب»» والمراد أن يكون هوى 
العبد تبعًا لما جاء الله به وجاء به رسوله ية » فيحب ما يُحبه الله 
ويبغض ما يبغضه الله ولهذا نص النبي ب على أن من لم ينكر بقلبه 
فليس وراء ذلك إيمان؛ لأنه لم يبغض ما أبغضه الله ولو بقلبه. 


3 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ القوي والقاهر والقهّار والعزيز ونحوها: لأن إنكار المنكر يعتمد 
على قوة القلب في ذلك» وهي تستمد من القوي القاهر سبحانه» وهذه 
و 


من الأسماء الثابتة له سبحانه كما قال: « إن رب هو ألمَوِى الْعَرِدُ * 
[هود: »]١١‏ ومن آثار الإيمان بها على المؤمن: 


.٠٠١/۲ الاستقامة‎ )١( 


قوته وشجاعته في دين الله» فإن العبد إذا علم أن سيده هو القوي 
لم يخف أحدًا غيره» وكذلك الثقة بقوة الله وقدرته. 

۲ - المتين: وهو بالغ القدرة وتامُها سبحانه؛ ولهذا ذكر في القرآن 
مع اسم الله القوي فقال: < إن َه هو ران د ألم َيون 4 [الذاريات. ٠١١‏ 
ومن آثاره على العبد المؤمن: اعتماده على ربه» ومعرفته بضعف 
المخلوقات وفقرها لله» وتجريد توحيده وتوكله» وسَدٌ باب الشرك. 
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الحديث الخامس والثلاثون 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ طب قال: قَالَ رول الله كي : «لا تَحَاسَدواء 
7 ف .0 ت 7 2 2 i U‏ 

وَلَا تتاجَشواء وَلَا تَبَاغَضواء ولا تَدَابَرواء ولا يبع بَعضكم على بیع 
بَعض» وَكونوا عبد الله إخوّانًاء المُسلِمْ أخو المسلم لا يَظلِمكُ 
وَلَا خد ولا يذب وَلا يَحْقِرُهُ التّقوى هَاهُنَا ‏ وَيُْشِيرٌ إلى 
صَدره تلات مَراتٍ ‏ بحَشب امرئ مِن الشَّر أن يَحْقَرَ أَخَاهُ المُسلِمٌ» 


کل المُسِلم عَلَى المُسلِم حَرَام دمه وَمَالهِ وَعِرضُّه» رواه مسلم. 


نهى النبي ب عباد الله في هذا الحديث عن عدة أمورء وهي: 

- نهاهم عن التحاسد فيما بينهم؛ بأن يعمنى أحدهم زوال النعمة 
عن أخيه. 

- ونهاهم عن التناجش بأن يزيد أحدهم في ثمن السلعة وهو 


- ونهاهم عن التباغض والكره فيما بينهم من غير مبرر شرعي 


- ونهاهم عن التقاطع فيما بينهم؛ بأن يتقاطعوا أرحامهم. 

- ونهاهم عن بيع أحدهم على بيع أخيه بأن يعرض الساعة التي 
عنده على رجل آخر قد اشترى سلعةً من غیره» فيغريه بالشراء من عنده 

وبيّن 4ة أن المسلم أخو المسلمء ولهذه الأخوة حقوق منها: 

- أنه لا يظلمه» ولا يخذله في وقت حاجته له» ولا يكذبه وإنما 
يكون صادقًا معه في أقواله ووعده معه» ولا يحتقره ويستصغره ويستهزئ 
به» ولشدة تحريم احتقار المسلم لأخيه توعده بأنه يكفيه من الشر أن 
يحقر أخيه» فذلك يهلك إيمانه. 

ثم ختم النبي ية الحديث بوضع قاعدة عامة وهي: 

أن كل المسلم حرام على أخيه المسلم سواء دمه أو ماله أو عرضه. 


٤5‏ في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

« الفائدة الأولى: الحديث يربي المجتمع المسلم على الأخوة 

ه الفائدة الثانية: فيه أن الأخوة الشرعية الحقيقية هي التي لا تباغض 
فيها ولا تحاسد ولا تقاطع. 

٠‏ الفائدة الثالثة: دل على أن الأخوة بين المسلمين وجمع الكلمة 
أمر مقصود من مقاصد الشريعة. 

ه الفائدة الرابعة: دل على أن الشرع يحرم كل ما من شأنه خدش 
الأخوة من حسد وتقاطع وة 


ê‏ الحديث الخامس والثلاثون 


15 الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ه الفائدة الخامسة: فيه أن المعاملات الدنيوية من بيع وشراء ونكاح 
يجب أن يراعى فيها جانب الأخوة؛ ولذلك حرم الشرع بيع المسلم 
على بيع أخيه وشراؤه ونكاحه على أخيه المسلم لما يتسبب ذلك من 
قطع للمودة وري للبغضاء. 

ه الفائدة السادسة: دل الحديث على وجوب النصح للمسلم وصفاء 
القلب له. 

ه الفائدة السابعة: فيه أنه يحرم ظلم المسلم لأخيه وخذلانه له 
والكذب عليه واحتقاره» لأنها جميعًا تخالف معنى الأخوة الشرعي. 

ه الفائدة الثامنة: فيه أن تربية النفس على الأخوة الشرعية يعالج 
الكبر الذي هو غمط الناس واحتقارهم» فإذا نظر إليهم على أنهم أخوة 
له فيجب عليه محبتهم ونصرتهم ذهب عنه بإذن الله الكبر. 

ه الفائدة التاسعة: دل على أن الميزان في الإسلام ميزان التقوى» 
ولذلك قال «التقوى ها هنا». 

ه الفائدة العاشرة: فيه أن محل التقوى في القلب وتظهر آثارها على 
الجوارح» ولهذا اقتاز إلى صدره عندما ذكر التقوى. 

ه الفائدة الحادية عشر: بين الحديث خطر احتقار المسلم لأخيه 
المسلم» لأنه ينافي المحبة الواجبة له إضافة إلى أنه نوع كبر وقد 
حرمه الله. 

ه الفائدة الثانية عشر: دل على أن الإسلام لا يقيم لأمور الدنيا من 
مال وجاه أي اعتبار في حال التفاضل بين المسلمين» لأنها من فضل 


الله يؤتيه الله من يشاءء فلا يغتر الإنسان بما آتاه الله وإنما الاعتبار 
للتقوى فليحاسب الإنسان نفسه عنها. 

ه الفائدة الثالثة عشر: دل على أن من أعطي من الدنيا لا يدل على 
فضله عند الله» وإنما الفضل لمن أعطي من أمور الآخرة من التقوى 
والعمل الصالح. 

ه الفائدة الرابعة عشر: فيه أنه يحرم الاعتداء على المسلمين 
سواء بمالهم أو أعراضهم أو دمائهم وأنفسهم؛ لقوله: «كل المسلم 
على المسلم حرام». 

ه الفائدة الخامسة عشر: فيه وجوب حفظ غيبة الأخ المسلم لأخيه. 

« الفائدة السادسة عشر: الحديث يقتضي إيصال النفع للأخ المسلم. 

ه الفائدة السابعة عشر: تقوى الله تقتعضي حفظ حقوق الأخوة 
الإسلامية» ولذلك نص عليها النبي كَل في هذا الحديث بقوله «التقوى 
ها هنا» وذكر قبلها وبعدها شيئًا من الحقوق الإسلامية. 


5© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

- التقوى: وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايةء وأشار إلى 
صدره ا إشارةٌ إلى التقوى محلها القلب» وذكرت التقوى بعد ذكر 
الاحتقار للدلالة على النهى عن الاحتقار لأن العبد لا يُعلم تقواه؛ 
لكون التقوى في القلوب التي لا يعلمها إلا الله وقد سبق ذكر 
التقوى ومراتبها. 
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ثم ذُكر في الحديث بعض أمراض القلوب» ومنها: 

١‏ الحسد: وإليه ترجع كثير من الذنوب؛ كالبغي والظلم 
والاعتراض على حكم الله والإخلال بالرضا القلبي» وقد اجتمع 
الحسد مع الكبر في إبليس فأخرجه من الجنة» والحسد يمنع قبول 
الحق والنصح والمحبة» كما أنه نوع معاداةٍ لله في حكمه وفضائله» 
فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله"؛ ولهذا لا تستقر 
لحاسد أعمال قلب؛ لأن أعمال القلوب تحتاج إلى طمأنينة 
واستقرار ومحاسبة وتعلق بالله» والحاسد مشغول بالمحسود ملتفث 
قلبه إليه» فانظر ماذا يفعل الحسد في القلب؟! 

وعلاج الحسد يكون بتجريد التوحيد وتجديده» والإنابة إلى 
لله» والتأمل في بعض أسمائه وصفاته كاسمه العليم والحكيم 
والقابض الباسط والمعطي المانع وغيرها. 

۲ - بغض المؤمنين: لقوله: «ولا تباغضواك ومنشأ البغض جمرة 
تكون بالقلب لا يطفئها إلا إيقاع المكروه بمن أبغضه. وكما أن الله 
أولى بعبادة الحب الموجودة في القلوب» فينبغي ألا ينصرف الحب 
إلا له ولما يحبه سبحانه؛ فكذلك هو سبحانه أولى بشعور البغض 
الموجود في القلوب بأن يجعل بغضه تبعًا لبغض الله فما أبغضه الله 
أبغضه المؤمن وزاد من بغضه لأن الله يبخضه» وما يكرهه الله فليقصر 
العبد كراهته على ما يكرهه الله» وبهذا يجعل مشاعره وشعوره 
وأحاسيتتة وأعمال قلبه تحت حكم الله ولله وبالله. 


١/6 الفوائد» ص‎ )١( 


والله يحب المؤمنين ولهذا يحرم بغض من يحبه الله» وأذن الله 
بأن تبغض في المؤمن ما يبغضه الله من معاصيه» فإذا اجتمع في 
المؤمن بعض صفات يبغضها الله فالواجب أن تحبه لإيمانه وتبغض 
ما يبغضه الله فيه مما يخالف أمره» وهذا مقتضى العبودية» فالعبد 
يحب ويبغض ما يبغض سيده ومولاه. 


۲ _ احتقار المؤمنين: بأن يسعصغرهم في عينه» ويقوم في قلبه 
التعالي عليهم» والاحتقار هو من نفخ الشيطان ينفخه في قلب 
العبدء وهو المقصود في قول النبي بل : «أعوذ بالله السميع العليم» 
من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفشه») فنفخه هو الكبر 
ومنه احتقار غيره من المسلمين» والمحتقر في جوفه نَفّسُ إبليس» 
ولهذا الاحتقار آثار مذهبةٌ للإيمان من قلب العبد» ومنها: 

أن المُحتقر للمؤمنين لا يوجد في قلبه رحمةٌ لهم» ولا نصحٌ» 
ولا يرجو لهم النجاة» ولا يبذل لهم دعوته وإرشاده» وأشد الاحتقار 
ما كان لأجل الذنوب؛ بأن يحتقر حالهم مع الله» ويقارن بين طاعته 
ومعاصيهم» فيحمله ذلك على الترفع عنهم وعن نصحهم» وقد 
بحمله ذلك على التألي على ربه بأنه لا يغفر لهم» كما في حديث 
الرجل الذي قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله ك : «من 
ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت 
عملك»”". فاصل هذا التألى هو الاحتقار؛ فانظر إلى أي مدى أودى 
اوا | 


() رواه الترمذي (49؟) 


() رواه مسلم (5350) 
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3© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ الحق: فالله هو الحقء وكلامه وأفعاله ووعده ووعيده حق» 
وحديث الباب يبين تحريم إخفاء الحق والصدق سواء في البيع 
والتعامل والأقوال» فالنجش مغلا هو: أن يزيد في ثمن السلعة من غير 
إرادة شرائهاء وهذا يخالف الحق» ونهى كذلك عن الكذب وهو خلاف 
الحق» فالله حقٌ ويُجب الحق ويكره الباطل والكذب. 

۲ الودود: لقوله: «لا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابروا»» فالله هو 
الودود المُحِبٍ المحبوب بمعنى واد ومودود فهو الذي يُحب أنبياءه 
ورسله وأتباعهم ويحبونه فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلأت 
قلوبهم من محبته» ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم 
إليه ودا واخلاصًا وإنابة من جميع الوجوه»'"» وحديث الباب يدل على 
أن المحبة التي بين المؤمنين هي من آثار وُدِهِ سبحانه» ولأنه ودود نهى 
عن التدابر والتقاطع والتهاجر والتخاصم. 


٣‏ -المتكبر: لقوله: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه»» 
فالمُحتقر مُتكبّر على غيره» ولما في قلبه من التكبّر احتقر غيره» فهناك 
تلازم بين الاحتقار والتكبرء والله هو المتكبر المتعالى عن النقائص 
والعيوب» ولا يليق الكبر إلا بالله» فمن تكبّر فقد نازع الله في صفته 
اللائقة به والمختصة به» كما في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي 
والعظمة إذاري» فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»» فالله متكبر فحرّم 
احتقار العبد للعبد. 


.380/0 تفسير السعدي‎ )١( 
0 صحيح مسلم‎ (0 


٤‏ - الرحمن الرحيم: حديث الباب ينشر الرحمة بين المؤمنين 
بالتواد والتراحم والتآخي» والبعد عن التباغض والتحاسد» وهذا من 
رحمة الله بهم» فمولاهم رحمن رحيم» يُحب الرحمة ويأمر بهاء ويحرم 
القطيعة وينهى عنها. 

ه ‏ الرازق: فالله هو الرزاق ذو القوة المتين» والرزق كله عنده ومنه 
وحده سبحانه» فالقلب لا يتعلق إلا بالله في شأن رزقه وحوله وقوته» 
ولهذا حرم الله أن يبيع المؤمن على بيع أخيه» أو أن يشتري على شراء 
أخيه» فهذا يمحق الرزق؛ لأنه طلبٌ للرزق من غير ما أباح الله» ولأن 
فيه اعتمادًا على الحول والقوة في تحصيل الرزق. 

” - السلام والمؤمن: لقوله: «المُسلِمْ خو الُسلم. لا يَظلِمكُ 
ولا خذلة ولا يكْذِبُةُ» فالله سلامٌ ويُحب السلام» وهو مُؤمن ومنه 
الأمن» ولهذا حرّم الظلم والخذلان والكذب بين المؤمنين» فالله سلامٌ 
ويأمر بالسلام وجعل دينه الإسلام» وشعار أهله السلام» ومن آثار 
الإيمان بذلك سلامه مع المسلمين» ومحبته لهم» وسعيه في نشر 
الإسلام والسلام» وقد سبق الكلام عن السلام. 

۷ - العدل: لقوله: «لا يَظلِمهُ»» فالله عدلٌ ويأمر بالعدل» وشرعه 
عدل» وهو العدل الذي يحرم الظلم وينهى عنه ويكرهه سبحانه» ومن 
آثار الإيمان بالعدل امتفال العدل في النفس» والعدل حال الرضا 
والغضب» والعدل مع الأعداء» والحكم بالعدل بين الناس» وقد سبق 
الكلام على العدل. 
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CT 
الحديث السادس والثلاثون‎ 


عن ابي هريره ڪا عن النبي فق لَه «من ننس عن مؤين كرية 
من كرب الدَنهَا تَمّسَ اله ا كرّب يوم القيامَة وَمَنْ 
يسر رل شم و الله عَلَيهِ في الذنيا والآخِرّة وَمَنْ سر مُسَلِمًا 
سکره لله في الذَنيا وَالآخزة: الله في عون العَبدٍ ما كَانَ 0 
عَونِ أخيهء وَمَنْ سَلَّكَ طَريقَا يلوس فيه عِلمًا سَهلَ الله له 
م ا ben SSG‏ 
كيتاب الله 4 ويتدارّسونة بَيتَهُم إلا رلت عَلَيهُم السّكيئة وَغَشيّتهم 
ات تزع الود ور للا تيغ چ وَمَنْ بَطأ به 
عَمَلْهُ لَمْ ُشرٍغ به تسب رواه مسلم. 


أخبر النبي كَل أن من فرّج عن مسلم شدة؛ فإن الله يفرج عنه 
شدةٌ من شدائد يوم القيامة جزاء لعمله» ومن يشر على مسلم معسر 
في دين له يسر الله سواء أبرأه من دينه أو أنظره في أجله؛ فإن الله 
ييسر له في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم عيبًا ستر الله عيوبه 
في الدثيا والآخرة» وين ن النبي بي أن الله يعين العبد على قدر إعانة 


العبد المؤمن لأخيه» وكذلك من دخل طريقًا يطلب فيه علمًا سهّل 
لله له به علمًا إلى الجنة» وما جلس قومٌ في مسجد من المساجد 
يقرأون كتاب الله ويتعلمونه. إلا جازاهم الله بنزول السكينة 
والطمأنينة عليهم» وشملتهم الرحمة» وصارت حولهم الملائكة» 
وذكرهم لله في الملا الأعلى كما ذكروه في الدنياء ثم ختم النبي كل 
بقاعدةٍ هي: أن مَن أبطأ وتأخر به عمله فان نسبه لا يسرع به ولو 
كان شریفا. 


€ في الحديث العديد من الفوائد التربوية, ومنها: 

ه الفائدة الأولى: في الحديث الحث على المسارعة في تنفيس 
الكرب وتيسير العسير والستر على المسلمين. 

٠‏ الفائدة الثانية: فيه أن الجزاء من جنس العملء فمن فرج فرج لهء 
ومن يسر يسر له. 

« الفائدة الثالثة: فيه السعى فى تخفيف الكرب عن المسلمين ولو 
لم تزل الكرية کا رن اش 

ه الفائدة الرابعة: جاء في رواية «من نمّسس» وفي رواية «من فرّج» 
فتدل الروايتان على أن المسلم عليه أن يسعى إما لتفريج الكربة» فإن 

٠‏ الفائدة الخامسة: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» وكلما أكثر العبد في تنفيس الكرب عن المؤمنين 
نفس الله عنه كربا كثيرة يوم القيامة» ففي ظاهر الحديث حث على 
التكثير من السعي في تفريج الكرب. 
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« الفائدة السادسة: يقتضي الحديث تفقد المسلمين من حيث 
الحوائج والكرب والإعسارء فيكون المؤمن حي القلب تجاه إخوانه 
يسمع أخبارهم؛ ويتفقد حوائجهم. 

« الفائدة السابعة: يربي الحديث المجتمع على المحبة والأخوة 
بينهم» فإن مساعدة المحتاج وتفريج الكربات من الإيمان. 

ه الفائدة الثامنة: فيه فضل تنفيس الكربات والتيسير على المعسر 
والستر على المسلم. 

« الفائدة التاسعة: الحديث تفسير عملي لقوله و: «الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه»» فمعونة الأخ تقتضي تفقد حوائجه 
ومساعلته وتفريج كربته. 

ه الفائدة العاشرة: فيه أن من أراد معونة الله وتوفيقه فليسمَ في إعانة 
غيره من المسلمين؛ لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

ه الفائدة الحادية عشرة: يبين الحديث حياة المجتمع المسلم بين 
أفراده» الغني يساعد الفقير» الجار يسعى لكسب مودة جاره» وهذا من 
فضل الله على أهل الإسلام. 

ه الفائدة الثانية عشرة: فيه الحث على طلب العلم» لقوله ب : «ومن 
سلك طريقا يلتمس فيه علما». 

ه الفائدة الثالثة عشر: فيه تربية لطالب العلم على سلوك الطرق 
الموصلة للعلم» والسفرء والغربة لأجله. 

ه الفائدة الرابعة عشر: طلب العلم الشرعي يوصل للجنة؛ لأن العلم 
النافع يورث العمل الصالح. 


ه الفائدة الخامسة عشر: في الحديث الحث على الجليس الصالح 
الذي يجتمع معه لتدارس كتاب الله ؛ لقوله: «يتدارسونه». 

ه الفائدة السادسة عشر: فيه الحرص على تتبع حلق العلم ومجالس 
الذكر لما فيها من الخير العظيم» فمن حضر مجلس علم أو حلقة ذكر 

ه الفائدة السابعة عشر: فيه أن المسجد ليس خاصًا بالصلاة» بل 
تعقد فيه مجالس العلم وحلق الذكر وحفظ القرآن وتدارس العلم» 
لقوله: «في بيت من بيوت الله». 

ه الفائدة الثامنة عشر: فيه فضل مجالس الذكر وتدارس العلم حيث 
تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله 
فيمن عنده. 

ه الفائدة التاسعة عشر: فيه بيان المنهج السليم لقراءة القرآن وحفظه؛ 
وهو تلاوته ومن ثم تدارسه ومعرفة معانيه» ولذلك قال ييه : «يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم»» فلا تقتصر دراسة القرآن على حفظه. 

ه الفائدة العشرون: تلاوة القرآن وتدارسه يورث السكينة والطمأنيئة؛ 
لقوله: «إلّا نزلت عليهم السكينة». 

ه الفائدة الحادية والعشرون: المسارعة في الإسلام تكون بالعمل 
لا باد لنسب؛ ولذلك قال کی : «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 

ه الفائدة الثانية والعشرون: فيه أن التفاضل بين أهل الإسلام 
بالنسب غير معتبر شرعًا أبدًا فلا يقدم ولا يؤخر عند الله ولهذا كان 
التفاخر بالنسب من أمور الجاهلية التي حرمها اله 
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« الفائدة الثالثة والعشرون: الحديث يدل على أن المسلم عليه ألا 
يتبع عثرة أخيه المسلم وسقطته ومن ثم ينشرها ويشهرهاء بل يسترها. 

ه الفائدة الرابعة والعشرون: دل على أن من ذكر الله ذكره الله في 
الملأ الأعلى. 

ه الفائدة الخامسة والعشرون: فيه أن جزاء الله أعظم من عمل العبدء 
وهذا من فضله سبحانه» فالعبد يعمل العمل الصغير فيتقبله الله ثم يجازيه 
الجزاء الأعظم» فالعبد ييسر على مسلم والله ييسر له في الدنيا والآخرة. 


€5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

-١‏ التبتل: وهو الانقطاع إلى الله بالكلية بالأعمال الظاهرة والباطنة» 
فحديث الباب يجعل المؤمن منقطع إلى الله بالأعمال المتنوعة» وأصل 
التبعل ومنشؤه هو محبة الله فمن أحب الله ارتبط به. وانقطع إليه» وقد 
سبق الكلام على التبتل. 

؟ ‏ حياة العلم: لقوله: «وَمَنْ سَلَّكَ طريقًا يلوس فيه عِلما سَهلَ الله 
لهُ بو طريقًا إِلَى اند وهذا يدل على أن الروح ميقةٌ فيحييها الله 
بالعلم به» لأن العلم به حياة والجهل به موت» والعلم الذي يهدي 
للجنة هو العلم الموصل لله؛ وإذا كانت حياة القلب حياةً طيبة بالعلم 
بالله تبعته حياة الجوارح'"؛ وذكر الجنة في حديث الباب يدل على أن 
المراد ليس كل العلم نافع إنما النافع ما أوصل للجنة؛ وقوله: 
«وَمَا انمع قوم في بيت مِنْ بيوت الله يَتلونَ كتاب الله وَيدارسونة 
َيتَهُم إلا نَْلّت عَلَيهُم السّكيئّة»» يشير إلى نوع العلم الذي تحيا به 


0( تقريب مدارج السالكين» ص 1۷۷. 


القلوب وهو تدارس القرآن الكريم» ومن آثار حياة العلم أن تيا معة 
الإرادة والهمة والمحبة؛ فإن الإرادة تقوى بقوة العلم وتضعف بالفتور. 

٣‏ - السكينة والطمأنينة: لقوله: «إلا َرَت عَلَيهُم المَكيئّة»» وهي 
من منازل المواهب» وهي الطمأنينة والوقار الذي ينزله الله في قلب 
عبده عند الاضطراب» وهذا يوجب للقلب اليقين والغبات"» والجار 
والجرور في قوله: «نزلت عليهم»؛ يدل على أن السكينة تعنزل على 
جميع القلب وأحاطت بالجوارح ولهذا تسكن الجوارح وتخشع» فينطق 
اللسان بالحكمةء وتبادر الجوارح بالعمل» ويشعر باللذة والنعيم 
والسرور الذي تستريح به نفسه» وحديث الباب ذكر أعلى الوسائل في 
تحصيل السكينة وهو تدارس كتاب الله في بيت من بيوت الله. 

؛ - الذكر والتذكّر: لقوله: «وَدَكَرهُم الله فين عِندَهُ فمن ذَكَرَ الله 
ذَكَرَه الله» وذكر الله هو بابه الأعظم المفتوح بينه وبين عبده مالم يغلقه 
العبد بغفلته» وذكر العبد لربه محفوفٌ بذكرين من ربه له: ذكرٌ قبله به 
صار العبد ذاكرًا له» وذكرٌ بعده به صار العبد مذكورًاء كما قال تعالى: 
< درون دمر 4 [البقرة: ۲٠]ء‏ ولهذا اقتصر في حديث الباب على 
ذكر الله له؛ لأنه أعظم الذكرين» وقشم ابن القيم الذكر إلى أنواع: 

- ذكر الثناء: فنحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 

- ذكر الدعاء: فنحو: < كَالَا رتا طامنا أَنمْسَا ون ار فر ا وَوعحَمَمَا 
كن ِنّألَْكَِرينَ 4 [الاعراف. 015 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
ونحو ذلك. 


() تقريب مدارج السالكين» ص 501. 
0( تقريب مدارج السالكين» ص 44١‏ 
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ل الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي والله ناظر إلي الله شاهدي 
ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله وفيه رعاية لمصلحة 
القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان 
والنفس» والأذكار النبوية تجمع الأنواع الغلاثة'". 


5© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


١‏ الرفيق والرؤوف: : فمن رفقه يل أنه خلق خلق الرفق في قلوب 
عباده» فبه يترافقون وينفُس بعضهم لبعض» وييسر بعضهم لبعض» والله 
يُحب ذلك» ويثيبهم عليه؛ لأنه الرفيق ويعيط على الرفق ما لا يعطي 
على غيره. 

۲ الكريم والجواد والواسع: فمن يسر على معسر في الدنيا يشر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سَتَرَ على مسلم في الدنيا ستره الله في 
الدنيا والآخرة» فالله يجازي عبده بأوفى من عمل العبد وأكرم؛ حيث 
يجازيه في الدنيا والآخرة» وهو سبحانه الذي أعانهم على هذه الأعمال 
ثم تقبّلها منهم» ثم أثابهم عليهاء وهذا من جوده وكرمه وسعته سبحانه. 

۳ الستير: لقوله: : (وَمَنْ سَثَرَ م مُسلمًا سره الله في الدّنيَا وَالآخرَة» 
والستيّر من أسماء الله الثابتة له» ومن محبته للستر يثيب عليه في الدنيا 
والآخرة؛ ولهذا ذم المجاهرين فقال النبي ب : «كل أمني معا 
المجاهرين»"» ومن هتك ستر الله على عباده تتبع الله عورته حتى 
يفضحه'"؛ وبين العبد وبين الله ستد فمن هتك الستر الذي بينه وبين 
إلى تقريب مدارج السالكين» ص 444. 


0( صحيح مسلم (4۰). 
(۳) رواه العرمذي (105) وقال: حسن غريب» وصححه الألباني. 


لله هتك الله السعر الذي بينه وبين الناس". وأعظم الستر ستر أعمال 
القلوب عن عبث الشياطين» فمن أخلص لله ستر الله قلبه عن الشيطان. 
؛ - المستعان: وقد ذكره جماعة من أهل العلم'"؛ لقوله: «وَاللهُ 
لْْتَعَانُ عل مَاصِفُونَ 4 [يوسف: 18]» والله يُخبر عنه بأنه يُعين عباده كما 
في الباب: «والله في عون العبد»» فمن أعان غيره أعانه الله ومن استعان 
بلله أعانه» وأعظم ما يستعان به الله هو العبادة كما قال: لباك نبد 
ويك مَْتَعِيِتٌ * [الفاتحة: 0]» والاستعانة بالله هى لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فعلى قدر العبودية تتنزّل إعانة الله كما قال: « أل أله يكافي 


مو 


عبدَم 4 [الزمر: 75]. 
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- التسهيل: لقوله: «سهل الله له به طريقًا إلى الجنق» والله يسهل © 
لطالب العلم طريقه» فيسهل عليه طلبه والعمل به» وهذا هو طريق الجنة 
الذي وعد الله به السالك لطلب العلم. 

دک الله: لقوله: «وذَّكَرَهم الله فيمن عنده»» فالله يذكر من ذَكَرَى 
وعلى قدر ذكر العبد لربه يكون ذكر الله له والله أكرم من عبده» إذ يذكر 
عبده عند الملا الأعلى وهو خيرٌ من غيرهم. 


مر 


١ الفوائد» ص‎ )١( 
منهم ابن العربي والقرطبي وابن حجر والحمود.‎ (00 


EF‏ الأعمال القلبية والفوائد التربوية من الأربعين النووية 


ڈ۷ 


الحديث السابع والثلاثون 


عن ابن عباس ڪا عن النبي ا فما يَرْويْهِ عَنْ رَه تبَارَكَ 
وَتَعَالى أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ الله كَعَتَ الحَسَئَات والسيگات ثُمَّ بيّنَ ذَلِكَ؛ 
قَمَنْ هَمّ بِحَسَئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَة وَإِنْ 
مم بها فَعَمِلَهَا كتَبَهَا الله عِنْدَهُ عَشْرٌ حستات إلى سَبيماة 
ضِغفب إلى ضاف كَثيرَق» وإنْ َم بسي فلم عملا بها الله 
عِنْدَهُ حَسَتَة گامِلَة وَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله سَيْعَةٌ وَاحِدَة» 
رَوَاةُ البُخَارِيٌ وَمْسْلِم. 


أخبر الله في هذا الحديث القدسي بأنه كتب السيئات وكتب 
الحسنات» فمن أراد فعل حسنة فلم يفعلها فإن الله يكتبها حسنة 
كاملة كأنه عملهاء فإن عمل تلك الحسنة فإن الله يكتبها عشر 
حسنات» ثم يضاعف تلك الحسنات إلى أضعاف كثيرة» وإن أراد 
فعل سيئةٍ فلم يفعلها كتبها الله له حسنةء فإن عملها بعدما همّ بها 
فإن الله يكتبها سيئة واحدة. 


© في الحديث العديد من الفوائد التربوية, ومنها: 

ه الفائدة الأولى: فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على أن الله 
كتب الحسنات والسيئات على الإنسان وقدرها وشاءهاء لقوله «إن الله 
كتب الحسنات». 

« الفائدة الثانية: فيه رحمة الله سبحانه بعباده» والله هو الرحيم. 

٠‏ الفائدة الثالثة: فيه حث على النية الصادقة لي فعل الخيرات» فمن 
هم بحسنة كتبها الله ولو لم يعملها الشخص فيكون المسلم ما بين عمل 
صالح ونية صادقة. 

« الفائدة الرابعة: دل على أن العمل الصالح يضاعفه الله إلى عشر 
حسنات ثم إلى سبعمائة ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة. 

ه الفائدة الخامسة: فيه أن الهم بالحسنة يكتبه الله لصاحبه. 

ه الفائدة السادسة: فعل الحسنة بعد الهم بها أفضل من مجرد 
الهم فرق بين حسنة يكتبها الله حسنة واحدة وبين أن تضاعف إلى 
أضعاف كثيرة. 

« الفائدة السابعة: فيه لطف الله ل بعباده؛ فلم يضاعف لهم 
السيئات. 

ه الفائدة الثامنة: دل على أن الترغيب من أساليب الدعوة إلى الله؛ 
فالله سبحانه يرغب عباده في فعل الحسنات» ويزهدهم في السيئات. 

ه الفائدة التاسعة: الحديث يربي في المؤمن جانب الرجاء وهو من 
أعمال القلوب؛ لأنه يورث حسن الظن بالله ويقود للعمل. 
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ه الفائدة العاشرة: لا تعارض بين أن الله كتب السيئات على 
الإنسان وبين أنه يعاقبه عليهاء لقوله «فعملها» فنسب العمل للإنسان 
نفسه مع إرادته واختياره وبيان الله له أعظم بيان لفضل الحسنات 
وما أعده الله لمن عمل حسنة» فمن ترك بعد ذلك وذهب للسيئات 
باخعياره فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

ه الفائدة الحادية عشرة: فيه اطلاع الله على هم الإنسان وخواطره» 
ومن باب أولى أعماله» فسبحان من لا تخفى عليه خافيه. 

ه الفائدة الثانية عشرة: الحديث يزيد في جاتب الحياء عند 
المؤمن؛ لأن الله مطلع على سريرته بل وعمله السيئات» فمن 
استحضر هذا زاد حياؤه من الله سبحانه. 


ه الفائدة الثالثة عشر: من فصل السيئات وعملها بعد هذا 
الحديث فقد فرّط أعظم تفريط» وقامت عليه الحجة. 


ه الفائدة الرابعة عشر: الحديث يدل على كمال غنى الله ل 
فإنه يجازي بالهمٌ بالحسنة وبمضاعفة الحسنة ولا ينقص مما 
عله شيئًا: 


ه الفائدة الخامسة عشر: الحديث يوجب شكر المولى يله على 
صفاته العظيمة. 


ه الفائدة السادسة عشر: كتابة الله للحسنات والسيئات التي 
يعملها الإنسان حتى تقام الحجة عليه من نفسههء وتحقيقًا لكمال 
العدلء فلا يظن من عمل السيئات ونسيها أنها غابت وفاتت 
ونسيت» بل كتبها الله» وحفظها إن لم يتدارك نفسه بعوبة. 


ه الفائدة السابعة عشر: الحديث يربي في المسلم الخوف من 
الله؛ لقوله «فمن هم بسيئة فلم يعملها» أي خوفًا من الله والخوف 
من مقامات القلوب. 

ه الفائدة الثامنة عشر: فيه فضل الخوف من الله ومراقبته سبحانه» 
فقد كتب لمن ترك السيئة ‏ خوفًا من الله كتبها له حسنة فهذا الذي 
يورثه الخوف من الله سبحانه ومطالعته ومراقبته. 

ه الفائدة التاسعة عشر: فيه أن الإنسان مع بيان فضل الله قد يغلبه 
هواه ونفسه والشيطان فيقع في الذنب» لكن من فضل الله ورحمته 
أنه يكتبها عليه سيئة واحدة» فإن تاب تاب الله عليه. 


“” الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ الإرادة والهمة: لقوله: «إذا هم أحدكم»» والهمة هي مصدر 
الانبعاث للمقصود. وهمة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبًا خالصًا 
فتلك الهمة العالية» وصاحب هذه الهمة سريعٌ وصوله وظفره 
بمطلوبه”'» فعلى العبد أن يتعلمِ الإرادة لأن عليها مدار العبودية» 
وقد سبق الكلام على الهمة والإرادة. 

۲ المراقبة: لقوله: «هَإِنْ مَعَّ ب َة كَلّمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ 
حَسَنَةَ كَامِلَة»» فلم يعمل السيئة لقيام المراقبة في قلبه» لكمال 
استحضار اسم الله السميع والعليم والبصير» وقد مضى الكلام على 
المراقبة. 


.537 تقريب مدارج السالكين» ص‎ )١( 
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55 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
١‏ الكتابة: وهى من صفات الله لقوله: «إن الله كتب»» فالله يكتب 
ما یشاء متى شاءء وهذا فرع عن ملكه سبحانه وإرادته ومشیئته» 
ذلك على العبد المؤمن التعظيم والرضا. 
١‏ - الملك: لأنه كتب السيئات» فيفعل ما يشاء ويكتب ما يريد 
وما كتبه الله فهو كائن» وقد كتب الله السيئات على العبد فيصيبه ذلك 
ولا بده وقد فتح الله باب التوبة للعبد» ومن آثار هذا الاسم على العبد 


٣‏ - الكريم: لقوله: «ككَبها اله عِنْدَهُ شر حَسَنَات إلى سَبْعِمالَة 
ضغفو إلى أضْعَاف كَثْيْرَة» وهذا من كرمه سبحانه على عبده» ومن 
كرمه أنه يكتب السيئة حسنة إذا تركها العبد» ومن كرمه أنه لا يضاعف 
السيئة كما يضاعف الحسنة» ومن آثار ذلك على العبد أنه يتعرض 
لنفحات كرم الله ويطلبها من أبوابها. 


؛ - البصير والخبير واللطيف: لعلمه سبحانه بما همّ به العبد فهو 
يبصر خفايا قلبه» وخبيرٌ بما يدور في ذهنه» ويدرك لطائف أحواله 
وأقواله وأفعاله» فالله يعلم هموم العبد وإراداته» وهذا يورث المراقبة 
وتجديد النية عند العبد. 
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عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ هيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «إنَّ لله تَعَالَى قَالَ: مَنْ 

عَادَى لي وَلِيًا فَقَدْ آذَنْفّهُ بالحزبء وَمَا تَعَرّبَ إل عَبْدِيْ بِشَيءِ 

حب إِلِيّ ما اهْمَرَضْمْهُ علَيه. ولا رال عَبْدِيْ قرب إِلَيّ بالنوَافِلٍ 

خی اجه ذا أخبئة كنت سَمْعَهُ الِّيْ يسْمَعْ به وَبَصَرَه الّذِيْ 

صر پوه وَيَدَهُ الي يَبْطِشُ بهاء وَرِجِلَهُ التي يَمْشِيْ بها. وَين 
م 25 5 5 % 5 

سَألَيِيِ لأعطِيته» وَليِنْ استَعَاذنيٰ لأعِيذنة» رواه البخاري. 


2 المعنى الإجمالاب: 


أخبر النبي بي عن الله بأنه قال: من يعادي وليّا من أولياء الله؛ فإن الله 
يعلمه بالحرب انتقامًا لوليه» ولا يتقرّب العبد لربه بشيءٍ كما تقرّب بفعل 
الفرائض» ولا يزال العبد يتقرّب لربه بفعل النوافل حتى يحبه ربه» فإذا 
أحبه الله فإنه يوفقه كل التوفيق» فيكون الله سمعه الذي يسمع به» فلا يسمع 
بأذنه إلا الخير» ويكون الله عينه التي يبصر بهاء فلا ينظر إلا إلى ما يحبه 
اله ويكون الله يده التي يعمل بهاء فلا يعمل بيده إلا كل خير» ويكون الله 
رجله التي يمشي عليهاء فإذا وصل العبد لهذه الدرجة من الولاية فإن الله 


يستجيب له أدعيته» ويعيذه ويحميه إذا احتمى به عبده. 
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5© في الحديث العديد من الفوائد التربوية» ومنها: 

ه الفائدة الأولى: فيه الوعيد الشديد لمن آذى عبدًا من عباد الله 
الصادقين؛ حيث توعده الله بقوله: «فقد آذنته بالحرب». 

ه الفائدة الثالثة: يدل على منزلة الإنسان المؤمن الصادق عند رېه» 
وأنها منزلة عالية؛ حيث ينتقم الله له إن أوذي. 

« الفائدة الرابعة: الولاية لله تختلف على حسب زيادة الإيمان والتقوى 
في القلب» لأنها مأخوذة من الولي بسكون اللام وهو القرب» ولاشك أن 
القرب إلى الله يختلف باختلاف الطاعات» فعلى هذا كلما كان الشخص 
أكثر إيمانًا وأشد صدقًا وأعلى إخلاصًا كلما ارتفعت درجة ولايته. 

« الفائدة الخامسة: فيه محبة الله لأوليائه؛ حيث ينتصر لهم إذا 
مُسوا بسوء. 

« الفائدة السادسة: يدل على عظيم غضب الله وشدته لكمال قوته 
سبحانه. 

ه الفائدة السابعة: دل على أن تَقَضّد إيذاء المؤمنين معصيةٌ من 
المعاصي» وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن الله رتب عليها الحرب. 

ه الفائدة الثامنة: الحديث يبعث الطمأنينة والراحة للمؤمن؛ لأن الله 
تكفل بالانتقام له. 

ه الفائدة التاسعة: دل الحديث على أن الفرائض أعلى من 
النوافل جميعًا؛ لقوله «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما 
افترضته عليه». 


ه الفائدة العاشرة: قوله: «وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إلىّ مما 
افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل»؛ فيه تفسير لمعن 
الولي» وأن من أدى الفرائض ثم أتبعها بالنوافل حصل على ولاية الله 
وكلما كان حرصه على ذلك أكمل كلما كانت درجة ولايته أعلى إلى 
أن يصل إلى درجة الحديث وهي الإحسان. 

ه الفائدة الحادية عشرة: فيه ردٌ على الصوفية الذين يزعمون أن 
الولي منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف» فمن تأمل الحديث وجد 
أن من بلغ مرتبة الولاية فعليه أن يزداد حفاظًا على الفرائض والنوافل. 

ه الفائدة الثانية عشرة: فيه أن الله يحب الطاعات وعلى رأسها 
الفرائض؛ لقوله: «وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته 
عليه»). 

ه الفائدة الثالثة عشر: فيه أن أداء النوافل يحتاج إلى استمرار 
ومحافظة ومداومة حتى يرتقي الشخص إلى درجة أكمل؛ ولهذا قال: 
«ولا يزال» وهي كلمة تدل على المداومة. 

ه الفائدة الرابعة عشر: يدل على أن النوافل مما يتقرب بها إلى الله 
لا كما ينظر إليها بعض الناس اليوم أنه لا يأثم تاركها فنظروا إلى الإثم 
وعدمه» وفاتهم أنها مما يقرب إلى الله 

« الفائدة الخامسة عشر: للنوافل فائدتان مذكورتان في الحديث: 

- الأولى: أنها تقب إلى الله في المنزلة» ولهذا قال: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل». 


الثانية: تورث محبة الله سبحانه للعبد لقوله: «حتى أحبه». 
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« الفائدة السادسة عشر: فيه إثبات صفة المحبة لله لل . 

ه الفائدة السابعة عشر: الحديث فتح الباب أمام المسلم ليعمل 
ما يستطيع من النوافل وأنواع العبادات» ولهذا أطلق النوافل ولم 
يقيدها بقيد. 

ه الفائدة الثامنة عشر: فيه أن العبودية لله هي حقيقة الولاية ولهذا 
كرر كلمة «عبدي» مرتين في الحديث. 

ه الفائدة التاسعة عشر: الحديث يربي المسلم على العمل الصالح 
ليلعمس محبة اله؛ لقوله: «ولا يزال عبدي يتقرب»» وهذا هو شأن 
المسلم في حياته يصرفها في طاعة الله ومرضاته. 

« الفائدة العشرون: فيه كرم الله سبحانه؛ حيث يعين المؤمن على 
العمل الصالح» ثم يقبله منه ويحبه لأجله» فله الفضل أولًا وآخرًا. 

ه الفائدة الحادية والعشرون: فى الحديث بيان لتوفيق الله لمن أحبه 
أيما توفيق» فقد حاز الفلاح كله. . 

ه الفائدة الثانية والعشرون: ثمرات محبة الله للعبد تتجلى في أمور: 

- أولًا: يوفقه الله في سمعه فلا يسمع إلا ما يحبه الله. 

- ثانيًا: يوفقه الله في بصره فلا ينظر إلى الحرام» بل يطيع الله في عينيه. 

- ثالنًا: يوفقه الله في يده فلا يتصرف إلا بما يحب الله ويهجر ما نهى 
الله عنه. ١‏ 

- رابعًا: يوفقه الله في رجله فلا تخطو إلا لما يرضاه الله. 

خامسًا: يستجاب دعاؤه» حيث أكدٌ ذلك باللام والنون فقال 
«لأعطينه». 


- سادسًا: يعيذه الله من كل سوء» حيث أكدّ الله ذلك باللام والنون 
فقال: «لأعيذته»» نسأل الله الكريم من فضله. 

« الفائدة الثالثة والعشرون: فيه أن الطاعات إذا فعلها الإنسان ثم 
ا ا 

« الفائدة الرابعة والعشرون: فى الحديث تربية لأهل الطاعة 
والأولياء أن ما حصل لهم من الملاعاات والبعد عن السيئات إنما هو 
بفضل الله حيث أحبهم فيطرد هذا الكبر والعجب من القلب ولا يترك 
للشيطان مدخلا. 

ه الفائدة الخامسة والعشرون: يدل الحديث على أن من وقع في 
المعاصي واستمر فيها نقصت محبة الله له على قدر عصيانه» وهذا من 
شؤم المعصية» والله يعفو عن كثير. 

٠‏ الفائدة السادسة والعشرون: قوله: «ولئن سألني لأعطينّه ولئن 
استعاذ بي لأعيذِنّه» ردٌ على أهل الإلحاد والحلول الذين فهموا من 
قوله: «كنت سمعه وبصره ويده ورجله» عقيدة الحلول الباطلة. فقد قال 
«لئن سألني» فأثبت سائل وهو العبد ومسؤولٌ وهو الله. 

٠‏ الفائدة السابعة والعشرون: قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به»؛ 
هذا تفسيدٌ لمعية الله الخاصة بعباده المؤمنين وأوليائه الصادقين. 

« الفائدة الثامنة والعشرون: دل الحديث على أن أساس الطاعة 
وأصلها محبة الله في القلب» فمن أحب الله أطاعه» فإن قويت محبته 
زادت طاعته. 

« الفائدة التاسعة والعشرون: دل الحديث على أن أساس المعاصي 
وأصلها محبة غير الله من هوى أو نفس أو دنياء فمن أحب غير الله 
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نقص من طاعته لله على قدر تلك المحبة» فإن زادت محبته لغير الله 
وقع في الشرك» ومن هنا قال النبي ب : «تعس عبد الدينار»» فعبوديته 

ه الفائدة الثلاثون: قوله: «يكره الموت»؛ 75 على أن الجزع من 
الموت وعدم محبته لا إثم فيه» لأن الكلام في الحديث عن المؤمن. 

ه الفائدة الحادية والثلاثون: قوله: «أكره مساءته»؛ يدل على شدة 
الموت وصعوبة نزوله ولهذا سماها الله «مساءة» أي يحصل له سوء فيه» 
فنسأل الله أن يهون علينا سكرته. 

ه الفائدة الثانية والثلاثون: المراد بالتردد هنا أن الله كتب الموت 
على الناس جميعًا والمؤمن يكره الموت لما فيه من شدة وكرب» 


فالله كتبه على الناس ومع ذلك يكره سبحانه ما يسيء المؤمن فسمى 
ذلك ترددًا. 


3 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


-١‏ عمارة الوقت: والمقصود بها «أن الله إذا أراد بالعبد خيرًا أعانه 
بالوقت» وجعل وقته مساعدًا له» وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه» 
وناكده وقته» فكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت»"") فحديث 
الباب يدل على أن من عمّر وقته باطلاع الله ومحبته؛ كان الله سمعه 
وبصره ويده ورجله» فيهديه لكل خير» فيمتلئ وقته بالعمارة» وتنقاد 
جوارحه للطاعة وعلى هذا تكون الولاية» ومدار ذلك كله على: المحبة 
والخوف والرجاء. 


(۱) تقريب مدارج السالكين» ص771. 


١‏ المحبة: وحديث الباب أصلٌ لهاء وهي لا تأتي إلا بعد الفرائض 
والنوافل» وصيغة «يتقرّب» تدل على استمرار العبد بالتقؤب حتى 
يقترب من ربه فحينئل يُحبه سيده» فإذا أحبه سيده وضع في قلبه محبة 
لله فإذا أحب العبد ريه أحبه الله مرة أخرى غير المحبة الأولى» 
فالأولى محبة هداية» وهذه محبة فضل وكرم» فرجع الفضل كله لله أولا 
وآخرّاء والمقصود أن محبة الله مشروع عمر تأخذ من الإنسان كل وسيلة 
ليصل إليهاء وقد سبق الكلام متفرقًا عن المحبة. 


٣‏ التحقيق والإتقان القلبي: والمقصود بها أن يُحَقّق العبد توحيده 
وإيمانه عن العوارض والمفسدات والقواطع التي تقطع قلبه عن الله» 
وقد جعل ابن القيم هذه العوارض والقواطع على نوعين": 

أ عوارض محبوبة: بأن تعرض له أمورٌ تقطعه عن الله مما تُحبه 
نفسه وهواه وهي من مفسدات القلب أو مزعجاته» وما أكثرها في زماننا 
المعاصر الذي تميّز بكثرة مغرياته. 

ب عوارض مكروهة: بأن تعرض له أمورٌ تقطعه عن الله أيضًاء 
لكنها ليست من محبوبات نفسه» إنما هي من أقدار الله كالمحن 
وبعض المصائب» وهذه تقطع عن الله أحيانًا بحكم طبيعة الفقر 
لدى البشر. 

وعلاج كلا النوعين: يكون «بعدم الوقوف مع هذه العوارض» وأن 
يتغافل عنها ما أمكنه. فإنها تمر مَرّا سريعًاء لا يوسع دوائرهاء فإنه كلما 
وَسّعَها اتسعت» ووجدت مجالا فسيحًاء فصالت فيه وجالت» ولو 
ضيّقها بالإعراض عنها والتغافل لاضمحلت وتلاشت» فصاحب مقام 


() تقريب مدارج السالكين» ص١"‏ 
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التحقيق ينساها ويطمس آثارهاء ويعلم أنها جاءت بحكم المقادير في 
دار المحن والآفات»'. 

وحديث الباب يدل على أن هذا العبد الولي لله حقّق إيمانه 
وتوحيده» وصبر على هذه العوارض ولم ينقطع بهاء فبقي مصحوبًا 


© الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


1- الولي: يطلق على كل من ولي أمرًا أو قام به والله تولى أمور 
العالم والخلائق» وهو مالك التدبير» وهو الولي الذي صرف لخلقه 
ما ينفعهم في دينهم وأخراهم» وقد سمّى الله تعالى نفسه بهذا الاسم. 

والولي في حديث الباب يُقصد به العبد الذي تولى عبادة سيده 
والتقرب إليه ما أمكنه من أنواع القربات» وهذا العبد الولي يجازيه الله 
فيتولاه بولايته سبحانه إذ من اسمائه الولي» فيتولاهم بإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» ويتولى تربيتهم بلطفه» ويعينهم في جميع أمورهم 
وینصرهم» ويؤيّدهم بتوفيقه» ويسدّدهم". 

۲ النصير: هو الموثوق منه بأن لا يُسلم وليه ولا يخذله. والله ل 
النصير» ونصره ليس كنصر المخلوق» وحديث الباب ذكر النصرة 
بقوله: «مَْ عَادَى لِي وَلِيًا فَقَدْ آذَنُهُ بالزب»» ونصرة الله لعبده على 
قدر تُضْرَة العبد لله» كما قال: إن لصُرُوا صر 4 [محمد. 10» فمن 
نَصَر الله نَصَّرّه الله» ومن خذل الله ودينه خذل» ومن آثار ذلك: القيام 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) ملخص من كتاب: شرح أسماء الله الحسنى؛ سعيد بن وهف» ص ۲٠۳‏ وما بعدها. 


بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هو نُصَرةٌ لله ومحاسبة النفس 
على جوانب التقصير في النصرة. 

القريب: حديث الباب يدل على قرب الله من عبده» «وقربه 
على نوعين: 

آے قرت عام: قرب عام من كل أحد بعلمه» وخبرته» ومراقبته» 
ومشاهدته» وإحاطته وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. 

ب - وقرب خاص: من عابديه وسائليه ومجيبيه وهو قرب يقتضي 
المحبة» والنصرة» والتأييد فى الحركات» والسكنات» والإجابة 
للداعين» والقبول» والإثابة»". 

٤‏ - الودود: وهو من أسماء الله التى تدل على محبة الله لأوليائه» 
ومن آثار ذلك محبة العبد لله» وحياؤه منه إذ استشعار تودد ملك الملوك 
لبعد فقير يورثه الانكسار. 

- المجيب السميع: لقوله: «وَلَيِنْ ساني لأعطِيئٌة 0 
أي والمجيب من اليا الله الغابتة له» التي تدل على أنه 
عبده وأجابه» كما قال تعالى: : ولا الك اوی کی إن ب 


3 دغوة لدل إا دعَانِ 4 [البقرة: 183]» وهذا يورث العبد: الطمأنينة 
والثقة بالله» وصحة الاعتماد عليه» وضرورة التعلق به» وتجريد الدعاء 


والضراعة له. 


() تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي» ص11. 
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عن ابْن عباس و أَنَّ رَسُولَ الله يك قال: «إِنَّ الله تَجَاوَرٌَ لِي عَنْ 
متي الَا وَالنّسْيَانَ وَمَا اث 4 هُوا عَلَيْهِ» ایت خښ رواه 
ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. 
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بيّن النبي بي أن الله رَحِم أمة نبيه ع » فتجاوز عن ثلاثة أشياء 
لهم: ما أخطأوا به» وما أصابهم فيه النسيان» وما فعلوه وهم مُكرّهون» 
وفي هذا بيان لرحمة الله وفضله على هذه الأمة المباركة. 


55 في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 
ه الفائدة الأولى: فيه کرم الله ل وعظيم عفوه» حيث تجاوز عن 
تلك الأمور. 
ه الفائدة الثانية: ظاهر لفظ الحديث في قوله: «أمتي» يدل على أن 
ذلك من خصائص هذه الأمة المحمدية. 
ه الفائدة الثالثة: دل على أن: الخطأ والنسيان والإكراه معفو عنها 
متجاوز عن الإثم فيها. 


ه الفائدة الرابعة: الحديث يؤيد قوله تعالى: « لا مُكَل اله تفا إل 
وَسَعْهَا 4 [البقرة: 18]» فالسنة توافق القرآن وتصدقه. 

ه الفائدة الخامسة: دل على الفرق بين الخطأ والنسيان: 

- فالخطأ: أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف فعله غير ما قصده» كأن 
يقصد أن يقتل كافر فصادف قتله مسلمًا. 

- والنسيان: أن يكون ذاكرًا الشيء فينساه عند الفعل ويُذهل عنه. 

ه الفائدة السادسة: المراد من قوله: «تجاوز» أي: عن الإثم» لكن قد 
يضمن أحيانًا ويعيد الفعل أحيانًا على حسب الفعل» فمن نسي الوضوء 
وصلى؛ فلا إثم عليه» لكن عليه الإعادة وهكذا. 

« الفائدة السابعة: فيه سهولة الشريعة الإسلامية وتيسير الله لها. 

ه الفائدة الثامنة: فيه فضل الله على هذه الأمة. 

ه الفائدة التاسعة: دل على محبة النبي ليل لأمته؛ لقوله: «أمتي» 
فنسبهم له يل . 

ه الفائدة العاشرة: الحديث يدل على مراعاة النقص البشري الذي 
يصيب العبد بحكم بشريته؛ كالخطأ والنسيان والإكراه. 

ه الفائدة الحادية عشرة: الحديث يدل على تعظيم إرادة العبد ولهذا 
تجاوز عن حال الإكراه. 


3 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ العزيمة: وهو العقد الجازم على امتغال الفعل» وحديث الباب 
يربي في القلب العزم على الرشد» وحسن القصد في العملء والعزم هو 
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المرتبة الثانية من مراتب تعظيم الأمر الشرعي» «فأول مراتب تعظيم 
الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم المسارعة إليه 
والمبادرة به رغم القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان 
به على أكمل الوجوه ثم فعله لكونه مأمورا به»» والعزم قرين العمل» 
فإن كان العزم موجودًا في القلب فالله يعفو عن الخطأ والنسيان» والعزم 
آفته النسيان والفتور» والنسيان قد عفا الله عنه في هذه الحديثء والفتور 
علاجه الاستعاذة بالله من العجز والكسل» والعزم هو الذي يوطن النفس 
على الفعل. 

؟ - اليقين والرضا: عفا الله عمَن أكره؛ لأن القلب إذا امتلأ باليقين 
بالله وشرعه ودينه وألوهيته وربوبيته؛ فلا يضره ما أكره عليه مما يخالف 
ذلك وعدا معنى اقول کن كير بتري يكن ا لا من لكر 
ولب مين يليم 4 [النحل: ]» واليقين قرين الوكل كما قال: 
< تول عل مهت عَلَالْحيٍ ألم 4 [النمل: »]٠١‏ فالحق المبين هو اليقين 
المُستقر في القلب» فإذا استقر اليقين بالقلب أصبح مادةٌ لجميع مقامات 
الإيمان"» فمل القلب محبة لله وخوفًا منه ورجاءً له وإنابةٌ ورجوعًا إليه 
وهكذا بقية المقامات» وقد ذكر أهل السلوك أركان اليقين وهي'": 

أ- قبول دين الله وما أخبر به وأمر ونهى فتتلقاه بالقبول والإذعان 
والانقياد والتسليم. 

ب - الإيمان بالغيب الذي أخبر الله عنه من أمور المعاد وتفاصيله. 

ج - العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وتوحيده مما أخبرنا الله به. 
)١(‏ الصواعق المرسلة 16379/54. 


(۲) تقريب مدارج السالكين» ص .٤۷۸‏ 
(۳) تقريب مدارج السالكين» ص .٤۷٩۹‏ 


3 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 


-١‏ العفو والغفور: وهي من أسماء الله الثابتة التي تدل على صفحه 
وتجاوزه سبحانه» وهذا من كرمه وجوده وإحسانه على عباده» ومن 
عفوه أنه عفا عن اللخطأ والنسيان وما أكره عليه المسلم» ومن آثار ذلك 
على المؤمن: محبة الله فالقلب مجبولٌ على محبة العافي الذي يصفح» 
والتحلي بصفة العفو والصفح عن الناس» وللإيمان بصفة العفو لله أثرُ 
على علو الهمة» فالعفو يعلق الهمة بمعالي الأمور. 

؟ ‏ القاهر القهّار: «فهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلّت له جميع 
المخلوقات» ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي 
والسفلی» فلا يحدث حادثٌ ولا يسكن ساكرٌ إلا بإذنه» وما شاء كان 
فان ھان پک وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون؛ لا يملكون 
لأنفسهم نفعًاء ولا ضرًاء ولا خيرًا ولا شرّاء وقهره مستلزم لحياته وعزته 
وقدرته فلا يتم قهره للخليقة إلا بتمام حياته وقوة عزته واقتداره؛ إذ 
لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان»". 

فقوله في حديث الباب: «وما اس تْكْرِهُوا عَلَيْهِه تدل على القهر 
والإكراه فكل قَهْرٍ فهو تحت سلطان الله» وما كان إلا بإذن الله القهار. 
وهذا يجعل المؤمن يطمئن أنه تحت سلطان الله وأمنه وتدبيره» وأن من 
قهره فإنما كان ذلك بإذن الله ولو شاء ألا يكون فإنه لن يكون» ولله في 
ذلك حكم كثيرة» فمن آمن وعرف واستحضر معنى القاهر القهّار 
والقادر والقدير لم يضره إيمانه ما وقع عليه من إكراه. 

رصم 
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عن ابن عُمَرَ و قَالَ: أَخَلَّ رول الله 3 بمكبيّ فَقَالَ: «كُنْ ني 
الدّنْيا كآنّكَ عَرِيْبٌ أو عابر سَبئْل»» وَكَانَ ابْنُ عمَرَ ڪچ بَقُولَ: إذا 
مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. وَمِنْ حَبَّاتِكَ لمَوْتِكَه رواه البخاري. 


0 المعنى الإجمالي: 


يخبر الصحابي الجليل ابن عمر وَوا: أن النبي بل وضع يده 
الشريفة على كتف ابن عمر وأوصاه: بأن يكون في الحياة الدنياء مثل 
الرجل الغريب عن موطنه» أو المسافر الذي يقنعه مقدازٌ بسيط من 
العيش» وقلبه معلقٌ ببلده الأصلي» وموطنه الذي سيرجع إليه» ثم إن 
ابن عمر وا » فسّر ذلك: بأنه انتظار لقاء الله فإذا أصبح الرجل فليقصر 
الأمل ولا ينتظر المساءء وإذا أمسى فلا ينعظر الصباح» كحال الغريب 
الذي ينتظر العودة إلى بلده بأقرب فرضة حصلت» ووسيلة ذلك أن 
يستغل وقت الصحة بالعمل الصالح» فإذا فاجأه مرضٌ وإذا به قد أخذ 
نصيبًا وافرًا من العبادة قبل ذلك» وأوصاه بأن يستغل وقت حياته فيتزود 
من الطاعات قبل الموت. 


€ في الحديث العديد من الفوائد التربويةء ومنها: 

ه الفائدة الأولى: الحديث أصلٌ في قصر الأمل في الدنيا. 

« الفائدة الثائية: حديث الباب يضبط تعامل المؤمدن مع الدنياء 
فينظر لها على أنها ممر لا مقر. 

ه الفائدة الثالثة: يبين منزلة الدنيا عند المؤمن وأنها أقل شأنًا من أن 
يتعلق بها أو يصرف لها همه وهمته» بل يسخرها في طاعة الله. 

ه الفائدة الرابعة: لا يدل الحديث على ترك الرزق وتحريم ملذات 
الدنياء بدليل فعل النبي ب الذي قال هذه الوصية» وصحابته الكرام 
الذين طبقوهاء فقد تاجروا وعملوا وتلذذوا بالحلال» مما يدل على أن 
المراد بالحديث: عدم التعلق بحيث أن تصده عن طاعة ربه. 

« الفائدة الخامسة: يدل الحديث على أن النصيحة تبذل أحيانًا بدون 
سؤال وطلب» فقد أسدى النبي بل هذه النصيحة لابن عمر ولا بدون 
سؤال وطلب منه» وهذا هو شان المؤمن. 

٠‏ الفائدة السادسة: يربي الحديث المسلم على أن يزيل من ذهنه 
الخلود في هذه الدنياء كما هو حال الرجل الغريب الذي يمر ببلد» فإنه 
جعل في قرارة ذهنه أنه لن يستقر فيها. 

ه الفائدة السابعة: قوله «غريب» إشارة إلى أننا في هذه الدنيا على 
سفر للدار الآخرة. 

ه الفائدة الثامنة: من لوازم الغربة للرجل الغريب ما يلي: 

أ- عدم الاستقرار في البلد الذي يمر عليه» وكذلك المؤمن 


لا يستقر فى الدنياء 
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ب - رضاؤه بالقليل من المتاع» وهذا هو حال المؤمن التقي مع 
متاع الدنيا فيرضى بالقليل منه. 

ت - الغريب لا ينافس أهل البلد في دنياهم وبنائهم وأموالهم 
وشؤونهم؛ لأن همته متعلقة بما أمامه من طريق» وكذلك المؤمن 
لا ينافس الناس في دنياهم» بل همه معلق بالآخرة والاستعداد 
لما أمامه. 


ث ‏ استعداده للسفر في أي لحظة أو ساعة» وكذلك أيضًا المؤمن 
مستعد للقاء ربه متى شاء الله سبحانه. 


ج - الغريب لا يأسف ويحزن لفوات شيء من دنيا الناس في ذلك 
البلد؛ لأنها لا تعنيه وكذلك المؤمن لا يأسف ويحزن لفوات شيء من 
أمور الدنيا حزئًا يقطعه عن عمله وآخرته. 


يريد» والمؤمن لايرتاح ولا يطمئن حتى يوصله الله بفضله لدار 
كرامته. 


خ - الغريب يجعل إقامته في ذلك البلد عونًا له على قطع سفره 
فيتزود فيه من الماء والطعام والراحة ليواصل سيره» وكذلك المؤمن 
يجعل الدنيا عوئًا له على سفره للدار الآخرة فيتزود بالأعمال الصالحة 
لتعينه على سفره. 


ه الفائدة التاسعة: قوله «غريب أو عابر سبيل» يشتركان في عدم 
الاستقرار والاستيطان والاستعداد للرحيل. 


ه الفائدة العاشرة: الحديث يربي المؤمن على التطلع للآخرة والنظر 
والاستعداد لها. 

ه الفائدة الحادية عشر: يبين الحديث مدة الدنيا بالنسبة للآخرة» 
وأنها كإقامة غريب في غربته مقارنة باستيطانه في بلده أو استراحة عابر 
سبيل مقارنة بمدة إقامته عند أهله. 


الفائدة الثانية عشر: يدل الحديث بمفهومه على خسارة من باع 
دنياه بدينه» لأنه باع فان زائل بباق دائم. 

ه الفائدة الثالثة عشر: قول ابن عمر وط «إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء»؛ تفسير لحديث الباب» 
وتطبيق عملي للحديث. 

ه الفائدة الرابعة عشر: الحديث لا ينفي طلب الرزق والتزود من 
الدنيا كما أن الغريب في حال غربته لا يقطعه ذلك عن التزود والأكل 
والرزق. 

ه الفائدة الخامسة عشر: وصف الغربة في الحديث يدل على أمرين: 

- الأول: ينفي العجب والكبر والبطر والفخر لأن الغريب كذلك. 

- الثاني: يوحي اللفظ بالمسكنة والذلة. 

وكلا الأمرين يجب أن يتحلى بهما المؤمن» فينفي الكبر والبطر 
والفخرء ويلبس لباس العبودية والفقر والذلة لله 3. 
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5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ الزهد والافتقار: وذلك بعدم تعلق قلبه بشهوات الدنيا ومتاعهاء 
على منزلة الزهد. 

١‏ - الشوق: وهو اهتياج القلوب إلى الله وكان النبي با أعظم 
الناس شوقًا إلى الله» والشوق أثرٌ من آثار المحبة» وحديث الباب يربي 
قلب المؤمن على الشوق لربه؛ لأنه يجعله في هذه الدنيا كأنه غريب 
ينتظر الرجوع» ولمنزلة الشوق للقاء الله کم منها": 

أ حصول الأمن الباعث على العمل والأمل؛ لأن الخوف المجرد 
عن الأمن من كل وجه يصير قنوطا. 

ب - فرح يخالط القلب يجلو عنه حزنه. لأن الحزن مقعدٌ عن 
العمل. 

أ - رؤيته منّة الله عليه وألطافه وإحسانه. 

ب - معرفة أسماء الله وصفاته» فمن عرف أسماء الله وصفاته وكانت 


معرفته له صحيحةًٌ عن طريق النصوص الشرعية» وأعمل فكره وقلبه في 
تأملهاء وشاهد آثارها في الحياة» فإنه سيشتاق لله ولا بده وهذه الدرجة 
أعلى من السابقة» وهي درجة أهل العلم العارفين به سبحانه. 


(۱) تقريب مدارج السالكين» ص 04١‏ بتصرف. 


3 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 
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١‏ الآخر والوارث: فالآخر الذي ليس بعده شيء» وإليه مرجع 
الغرباء كلهم» والوارث الذي يرث الدنيا والآخرة» فحديث الباب يدل 
على أن العبد مرتحلٌ عن هذه الدنيا وراجع إلى مولاه سبحانه» ومن 
آثار ذلك على المؤمن: الاستعداد للقاء الله ومحاسبة النفس على 
هفواتها وزلاتها. 

۲ - الباقي: وقال به عدد من العلماء”". والله يخبر عنه بأنه الباقي 
بعد فناء المخلوقات» وحديث الباب يدل على زوال الدنيا كلها 
ولا يبقى إلا الله» ومن آثار ذلك على المؤمن: التبعل والانقطاع إلى الله 


بالعبادة» ودفع التعلق بغير الله من القلب» والثقة به سبحانه وحده. 0 
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رسو الله كل : دلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَواه تَبَعَا لما جنثُ بد»» 


اق اا ر 


ع المعنى الاحمالف: 


أخبر النبي بل بأن الإيمان لا يكون كاملا حتى يكون هوى العبد 
وإرادته تابعةٌ لما جاء به النبي كله . 


9 في الحديث العديد من الفوائد التربوية. ومنها: 
ه الفائدة الأولى: دل الحديث على أن من جعل هواه يتبع دين الله 
وشرعه فقد استكمل الإيمان. 
ه الفائدة الثانية: الحديث يربي النفس على المجاهدة؛ لأن الهوى 
هو أمل النفس ومرادها ومبتغاهاء ولأجل ذلك يحقاج إلى جهد 
ومجاهدة وإيمان» حتى يكون تبعًا للشرع. 


ه الفائدة الثالثة: فيه أن طاعة الهوى تصرف عن دين الله. 


ه الفائدة الرابعة: الأصناف ثلاثة: المؤمن يجعل هواه على < : 
الشريعة» وناقص الإيمان يقدم طاعة الهوى أحيائاء والمنافق والكافر 
فيحرف الشريعة على حسب هواه ورغبته. 

٠‏ الفائدة الخامسة: الحديث يربي المسلم على محاسبة نفسه وهواه 
هل هي تميع الشرع آم لا؟ 

« الفائدة السادسة: الحديث يدل على خطورة الهوى؛ لأنه إن لم 
يكن تبعًا للشرع فإنه ينقص الإيمان. 

ه الفائدة السابعة: فيه أن المسلم مستسلمٌ لأمر الله سواءً وافق هواه 
أم لا؟ 

« الفائدة الثامنة: فيه أن المؤمن يحب الله وأوامره» ويعظم نواهيه» 
وافق ذلك هواه أم خالفه» وهذا معنى أن يجعل هوه تبعًا لما جاء به 

ه الفائدة التاسعة: يدل الحديث على أن المؤمن لا يبحث عما 
يشتهي هواه» لكن يبحث عن طاعة الله ثم يفعلها. 

ه الفائدة العاشرة: الحديث يربي المسلم على طلب الشرع والدليل 
ولو خالف هواه» فالمؤمن يبحث عن الدليل فإن صح عمل فيه ولو 
كانت نفسه وهواه ينازعه لأنه جعل هواه تبعًا لدين الله. 

ه الفائدة الحادية عشرة: فيه أن ما جاء به النبي هو ما أنزله الله فلم 
يقل: تبعًا لما أنزله الله بل قال: لما جئث به» لأن ما جاء به النبي يل 
هو عين ما جاء به الله يل وأمر به. 

« الفائدة الثانية عشرة: وجوب تحكيم شرع الله في كل شيء 


وتقديمه. 
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© الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 


١‏ محبة الله: لأن الهوى لا يكون تبعًا لما جاء به الشرع إلا إذا 
املأ القلب من محبة الله فعلى قدر محبة الله يكون عصيان الهرى» 
وقد حفت النار بالشهوات» والشهوات هي الهوى» والنفس لا تأمر إلا 
بما تهواه وافق الشرع أو خالفه» وتزكية النفس هو قصرها على دين الله 
ففيه كمالها. 


وفي الحديث إشارة إلى خطورة مرض الهوى وأنه سبب لنقص 
الإيمان» ومن خلال الهوى عُصي الله؛ ولهذا فُرض على المؤمن جهاد 
الهوى» وجهاده فرضٌ على كل أحدء ويقابل الهوى بالإيمان الكامل؛ 
فإن الإيمان يقاوم الهوى» فأكمل المؤمنين من رُزْق إيمانًا كاملا عند 
وورد الشهوات» وعقلا وافرًا عند ورود الشبهات» ومن نهى النفس عن 
الهوى فإن الجنة هي المأوى؛ لأن الجنة فت بالمكاره وأولها ترك 
الهوى وما تشتهيه النفس. 

۲ التسليم لله: لقوله: «تبعًا لما جئت به» وهو الاستسلام لله 
ولرسوله كيه والتسليم من آثار الإيمان باسم الله العليم والخبير والحكيم 
وغيرهاء وقد سبق الكلام على التسليم. 

٠١‏ - تعظيم الله: وهذا فرع العسليم لله فالتسليم لله يكون على قدر 
التعظيم له سبحانه ولأوامره ونواهيه وأخباره» والتعظيم يكون على قدر 
معرفة العبد بأسماء الله وصفاته» وقد سبق الكلام على التعظيم لله 
ولحرماته. 


3 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

١‏ العليم الخبير: فكمال علمه وخبرته سبحانه يجعل العبد يسير 
متبعًا لشرعه ودینه» غير ملتفت إلى ما تمليه عليه نفسه. ويغويه به 
هواه» وقد سبق الكلام على هذا الاسم وآثاره. 

۲ الملك والقاهر والقهّار: فمن ملك الله أن العبد لا يكون مؤمنًا 
حتى يكون هواه تابعًا لدين الله وشرعه» ومن أشرك مع الله بشيء تركه 


الله وشركه» وهذا من عزة الله أيضًا أنه لا يرضى بالشرك بأنواعه. 
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الحديث الثاني والأربعون 


عَنْ انس بن مالك وليه قَالَه سيعت رول الله به يَقُول: قَالَ الله 
تَعالّی: (يَا ابْنَ آم نك ما قوتي وَرَجَوتيي طَقَرْتُ لَكَ على 
ما گان منك ولا اباي ا ابْنَ آم لو بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَمَاءِ ثم 
استطترئين ارت لللم هاب آعم إت في آي روزا الإو 
حَطَايًا فم لقني لا د 0 بقِرَابهًا مَعْفِرَةٌ»» 


رَوَاهُ الريڌڊِيٰ وَقَالَ: حَدِبْثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ. 


5 المعنض الاجمالف: 


يخبر الله في هذا الحديث القدسي بأن ابن آدم إذا دعا ربه 
ورجا ثوابه؛ فإن الله يغفر له ولا يبالي بعِظّم الذنب» ولو بلغت 
ذنوب العبد رأس السماء وأعلاهاء ثم طلب من ربه المغفرة والستر 
فإن الله يسعرها عليه ولا يبالي بكثرتهاء ولو جاء ابن آدم بملاء 
الأرض ذنوبًا وخطاياء ثم طلب الستر والمسامحة من ربه فإن 
الله يسترها عليه ولا يبالي بكثرتها ويبدلها له حسنات؛ وهذا من 
كرمه سبحانه. 


© في الحديث العديد من الفوائد التربوية, ومنها: 
« الفائدة الأولى: الحديث أصلّ فى باب التوبة والحث عليها. 
لأن الله عند ظن عبده به. 
ه الفائدة الثالثة: فيه لطف الله ل فى مناداته لعبده وقربة منه. 
ه الفائدة الرابعة: فيه بيان سعة رحمة الله وعظيم مغفرته. 
ه الفائدة الخامسة: الحديث يربى جانب الرجاء في قلب المؤمن. 
« الفائدة السادسة: دل على أن الله يغفر كل شيء إذا تاب الإنسان 
لربه ويدخل في ذلك الشركة 
ه الفائدة السابعة: يدل الحديث على أن الله إذا أعطى عبده 
المؤمن وغفر له لا ينقص ذلك مما عنده لقوله: دولا أبالي». 
« الفائدة الثامنة: يدل الحديث على أن الدعاء يجب أن يكون معه 
رجاء بالل أنه يستجيب ويسمع وينصر ويعطي ولذلك قَرَن في الحديث 
بين الدعاء والرجاء فقال «إنك ما دعوتني ورجوتني». 
ه الفائدة التاسعة: يدل الحديث على أن الإنسان إذا تلبس 
إنه أحوج ما يكون إلى الدعاء» ويدل على ذلك في الحديث قوله: 
«على ما كان منك». 
« الفائدة العاشرة: بيّن الحديث أسباب مغفرة الذنوب والخطاياء 
وهي ما يلي: 
١‏ الدعاء لقوله «ما دعوتني». 
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؟ ‏ الرجاء لله سبحانه لقوله: «ورجوتني». 

٣‏ الاستغفار في جميع الأوقات لقوله: «ثم استغفرتني غفرت لك». 

؛ ‏ العوحيد لقوله: «ثم لقيتني لا تشرك بي شينًا». 

ه الفائدة الحادية عشرة: دلَّ على أن الاستغفار إذا تقبله الله 
واستجابة غفر الله لصاحبه ولو كانت ذنوبه عنان السماء. 

ه الفائدة الثانية عشر: الحديث يفتح باب الأمل للمسرف على نفسه 
بالمعاصي» ولذلك جميع ألفاظ الحديث تدل على ذلك: 

قوله: «على ما كان منك ولا أبالي»» وقوله: «لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء»» وقوله: «لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا». 

وكلها ألفاظ موجهة للمسرف على نفسه بالذنوب وغيره من باب 
اؤلی. 

ه الفائدة الثالثة عشر: الإسلام لا يكبت النفس ويحطمها ولذلك 
عالج المذنب والمخطئ بفتح الأمل له وفتح باب المغفرة. 

ه الفائدة الرابعة عشر: الحديث يربي العبد على التعلق بالله ورجائه 
والانطراح بين يديه. 

« الفائدة الخامسة عشر: الحديث يبين ضعف الإنسان وكثرة ذنوبه» 
وعظم الله وسعة رحمته. 

ه الفائدة السادسة عشر: دل الحديث على أن الإنسان لا غنى له عن 
ربه طرفه عين» فيحتاج إعانته ومغفرته وتوفيقه وهداه. 

ه الفائدة السابعة عشر: فيه فضل التوحيد حيث يغفر الله لصاحبه 
ذنوبه وخطاياه لما قام بقلبه من توحيد الله وإخلاص العبادة له. 


ه الفائدة الثامنة عشر: من تأمل الحديث وجك اة يربي جانب 
الحياء من الله» فإذا تأمل المؤمن ألفاظ الحديث وأن الله ينادي عباده» 
وفتح لهم باب المغفرة مع أنهم هم المحتاجون له» ومع ذلك يذنبون» 
لا شك أن ذلك يورث المؤمن الحياء من الله يلل . 


ه الفائدة التاسعة عشرة: فيه فقر العبد الذي لا يسده إلا رب غفور. 


5 الأعمال القلبية المستفادة من الحديث: 

١‏ الرجاء: لقوله: «وَرَجَونَنِيْ) وهو تعلق القلب بالله وحسن الظن 
به» مع إقبال عليه بالعمل والاجتهاد فيه» وفي حديث الباب قوله: 
«ما دعوتني» والدعاء عمل جليل» وقد استجاب الله لعبده مما يدل على 
أن الدعاء استكمل الشروط» وقد سبق الكلام على الرجاء وأركانه. 

؟ ‏ الاعتراف بالظلم والفقر: لقوله: «ثُمَ استَفْفَْتَيِيْ» وهو طلب 
المغفرة على الذنوب» ففيه الاعتراف بظلم النفس» والتقصير في حق 
الله وفى حديث سيد الاستغفار قوله كك : «أبوء لك بذنبي»؛ أي: أف 
واعترف. 

والعابد لله إذا وقع منه الذنب بادر بالاعتراف بين يدي ربه» وعزم 
على ألا يعود» وندم على وقع منه» وهذا كله مما يحبه الله» كما أن 
الاعتراف بالذنب الوارد في حديث الباب يتضمن عدة أمور: 

_ الاعتراف بربوبية الله وأنه قادرٌ عليه» عالجٌ بأمره. 

الاعتراف بألوهية الله وأنه الذي تُتَرّْل الحاجات وتُطلب منه. 

_ الاعتراف بأنه لاغنى له عن سيده ومولاه؛ وإلا فمن ذا الذي 


يسعطيع أن يغفر له إن لم يتداركه الله برحمة منه. 
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٣‏ - التوحيد والإخلاص: لقوله: ثم لقتني لائشرك بي شيئًا» 
فالتوحيد نقيض الشركء والشرك شركان": 

أ شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل: وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون» 
وأهل وحدة الوجود» والملاحدة» وشرك من عطل أسماء الرب تعالى 
وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة. 

- النوع الثاني: شرك من جعل معه إلا آخر ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته: كشرك النصارى» وشرك المجوس» وشرك من يشرك 
بالكواكب العلويات» ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم. 

ب - وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه 
لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله: 
ولا ينفع إلا الله ولكن لا يخص الله في معاملعه وعبوديته» بل يعمل 
لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند 
الخلق تارة» فلله من عمله وسعيه نصیب» ولنفسه وحظه وهواه نصيب» 
وللشيطان نصيب» وللخلق نصيب» وهذا حال أكثر الناس» فكما تفرد 
بالإلهية يجب أن يُفرد بالعبودية. 

ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات 
والنيات. 


)0 هذا ملخص من فصل هام جدًا عقده ابن القيم يشرح فيه العلاقة بين التوحيد 
والشرك؛ وأصل كل واحدٍ منهماء وذلك في كتابه الجواب الكافي» ص١٠‏ 
وما بعدها. 


فالشرك في الأفعال: كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» وتقبيل 
القبور واستلامهاء والسجود لها. 

ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ: كالحلف بغيره» ومن 
ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت» فكيف بمن يقول: أنا 
متوكل على الله وعليك» وأنا فى حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله 
وأنت» وهذا من الله ومنك؟! 

وأما الشرك في الإرادات والنيات: فذلك البحر الذي لا ساحل له 
وقلّ من ينجو منه» من أراد بعمله غير وجه الله» ونوى شيئا غير التقرب 
إليه» وطلب الجزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته. 

والإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وهذه 
هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهمء وهي حقيقة 
الإسلام. 


€5 الأسماء الحسنى والصفات العليا المتعلقة بالحديث: 

١‏ الرحمن والرحيم والوهاب والكريم والمجيب ونحوها من أسماء 
الجود والجمال: ومن ذلك استجابته لمن دعاه ورجاه» وقد مضى الكلام 
على هذه الأسماء وآثارها على سلوك المؤمن. 

الغقور والققان والتواب والعفو: ومن ذلك مغفرته لذنوب العبد 
ولو بلغت عنان السماء» وقد مضى الكلام على هذه الأسماء. 
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